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موعر فى دعرار 
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من بم 1 لا بال 


الفصل الاول 


غادر اللكابتن كرو سبي ميتى اليك وعلى وجبه من دلائل الارتياح ما يمدو 
على وجه رجل صرف لتوه شيكا ببلغ كبير » واكتشف في ذات الوقت أن له 
رصداً اكبر ما كان يظن . 

كان قصير القامة أحمر الوجه » مشوش الشاربين »؛ عسكري المظبر ' يؤثر 
الشياب ذات الاون الصارخ ويحب النكتة الطريفة .. ولكنه كارن إلى جاب 
ذلك انسانا مهايا ويحيوياً .. 

وسار الكابتن كروسي في شارع اطلق عليه اسم ( شارع البنك ) لأنه يفم 
اكثر المؤسسات المصرفية في بغداد »2 وأسحس على الفور بالفارق بين الجو في 
داخل الينك وبينه في خارجه . 

ففي الينك » كان الهواء مكيف والنور هادا » والسكون شاملا فيا عدا 
الآلات الكاتبة » أما الشارع فكان يسبح في أشعة الشمس الحرقة » ويعج بالمارة 
وقد امتلاً جوه بالآتر بة والغبار » واختلط فيه ضجيج السيارات يصياح الباعة 
الجائلين رجالاً ونساء وأطفالاً ؛ وهم يعرضوت على المسارة بضائعهم من حلوى 
وبرتقال وموز وشفرات للحلاقة . 

ركان الزحام شديدا» والشارع غاص بالسيارات والعربات والحمير والمشاة. 


فراح الكابئن كرو سي يشق طريقه وسط الزحام » وتوقف لْظة لميتاع جريدة 
فخ سد باعة الصحف © ثم المحدر في شارع الرشيد وهو الشارع الرئيسي الذي 
دشق المديئة بمحاذاة نهر دجلة .. على مدى أربعة أميال . 

وفي الطريق » تمل الكابتن كروسي في سيره قليلاً ليتصفح الجريدة ثم 
واصل سيره » وبعد أن اجتاز نحو مائة متر » انحرف يمينا .. وسار في زقاق 
ضيق يؤدي الى فناء واسع وسط مينى كبير وانتبى الى باب في هذا الفناء عليه 
لافتة نحاسيه . ففتح البساب ودخل » ووجد نفسه في غرفة أعدت لتكون 
مكتيا , 

وقف لاستقماله شاب عراق كان يكتب على الآلهة الكاتسة 4 وقال وعلى 
0 

طاب صباحك يا كايتن .. هل من خدمة أؤديها لك ؟ 

هل مستر داكن في مكتيه ؟ حسناً .. انني أعرف الطريق . 

وفتح باب » وارتقى سا » ومشى في دهليز طويل يحتاج الى النظافة . 
وطرق باب في نباية الدهليز » وسمم صوتا من الداخل يقول : 

ادخل . 

ودخل الكابتن كروسي غرففة فسيحة ليس بها من الأثاث سوى مكتب 
ضخم .. وأريكة كميرة » ومائدة عليها موقد وآنية مليئة بالماء . 

وكان ملس أمام المكتب رجل مبدل الشباب .. ويبدو كانسان يائس اتلف 
حياقه وأستسل لمصيره وتبادل الرجلان التحية » وقال داكن : 

هل عدت من كر كوك ؟ 

فأومأ كروسبي برأسه علامة الامحاب» ثم انثنى الى الباب فاغلقه بعناية 
وعندما عاد » بدأ اكثر تواضعاً وأقل ثقة بنفسه ما كان عندما دخل © بينا 
اعتدل داكن في حاسته وبدأ أكثر أهية من زائره . 


قال الروسي 1 
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- هل من جديد يا سيدي ؟ 

1-8 

وكانت بين بدي داكن 2 حين دشل عليه كروسبي ؛ رسالة بالشفرة يعالج 
حل رموزها ؛ وما أن فرغ من ذلك حتى قال : 

د سيدقد الاستّاع في يغداة . 

واشعل عود ثقاب » وأحرق الورقة التى سحل علمها ترجمة الرسالة » حتى 
اذا تحولت الى رماد فر كبا بأصايعه قائلاً : 

- لقد وقم اختيارهم على بغداد في النهاية » وتقرر أن يعقد الاحيّاع في 
العششرين من الشهر القادم . ومن واجينا أن نعمل على أن يظل مكان الاجتاع 
وو ا يعم به أحد . 

- إن الناس في الشوارع يتناقلون هذا السر منذ ثلاثة أيام .. 

فايتسم داكن وقال : 

هذا صحبيح . فالأسرار في بلاد الشرق ملك للجميع .. ألا ترى ذلك 
أضا يا كروسبي ؟ 

- نعم ياسيدي. بل وأستطسم أن أضيف أن الأسرار لا وجود لها في 
الشرق أو في غيره » وقد تبنت خلال الحرب أن صبي الطلاق في اندن يعرف 
من الاسرار أكثر مما تعرف القمادة العامة 

على كل حال » اذا كان المؤر سبعقد في يغداد فلا بد أن يعم الناس بأمره 
قريياً 

وهل تعتقد با سيدي أنه سيتحح ؟ 

اذاكان الغرض من اأاؤمر هو استعراض العضلات ©» ومناقشة المسادىء 

والابدو لحمات فن الحقق انه سيفشل © وسينتبي كغيره من اأؤقرات في حو 
من الريب والشكوك. ولكني اعتقد أن هذا المؤقر سوف مختلف عن سايقيه.. 
يسيب ظربور عنصر طارىء . ولو صحت القصة المذهلة اليرواها كارمايكل.. 
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وكف عن الكلام فيتف كرو سي : 1 
مذهلة ,. 
فصمت داكن » ومرت بذهنه ذكريات لا يمكن اثله أن ينساها , 
.. وتذكر تعقيبه هو حين قال : اما أن يكون أفضل حواسيسي قد 
اضايه مس من الحنون أو مكون قد قال الصدى .. وفي هله الخالة : 
واستطرد داكن يقول : 
للبحث عن الأدلة التي تؤيد كلامه .. ولا أدري هل أخطأت أم أصبت حين 
موحت له بال حيل رلكن اذا عاد الى بغداد في اليوم العشرين ' من د القادم 
4و أعاد رواية قصده 0 وقدم الأدلة 
الأدلة ؟ 
مسسل لعم . الأدلة ف لقد حصل علسها 
ملم وكيف عامست ؟ 
- لقد حمل الى ( صلاح حسن ) الرسالة المتفق عليها بيني وبين كارميكل.. 
وحيت داكن جاه م استطرد قائلاً : 
- أن معنى هذه الرسالة انه نح في مبعته وحصل على الأدلة » ولكن 
أولئك الذين يعنيبم الأمر .. ويهمهم الا ينجح كارميكل في اقامة الدليل قد 
عاموا بأمر رحبل » ومن المحقق أنهم يحدون الآن في أثره ليمنعوه من العودة .. 
سوف يكنون له في الطريق “فاذا عجزوا عن الأيقاع به » ترصدوه هنا في 
دغداد 8 وضربوا احا حول دم السفارات والقنصلءات لافعك ده اذا دحاول 
الأتصال بها .. أنظر 
وتدذاول عدداً من الصيدجف الممعثرة فوق مكدمه وراح يقرأ عاو بعص 
أنباها : 


- « اغتيال رجحل النجليزي كان في رحلة بالسيارة من ابران الى العراق » 
«مصرع تاجر كردي في كمين بالجبل » « أحد جنود الحدود يقتل كرديا يدعى 
عبد الله حسان > يقال أنه كان يشتغل بالتوريب » .. « المثور في طريق 
( رواندوز ) على جثة لشخص بجهول »2 ثمت فمما بعد أنها حثة لسسائق سسارة 
أرمني » . ومما يلفت النظر أن أرصاف جميع الضحايا في هذه الحوارث تنطبق 
على أوصاف كارميكل . 

انهم بريدون تدميره ؛ ولا بتورعون عن تدمير أي شخص برتابون في ان 
يكون كار ميكل . ومتّى وصل كارمدكل إلى العراق . فان الخطر عليه 
سيكون أشد > وسوف يتعين عليه أن يحذر جميم الئاس » من موظفي المطار 
والجمارك الى خدم القنصليات والفنادق. لآن الحلقة ستضيق حوله وسيحاصر من 
كل جانب . 

فقال كرو سي في دهشة : 

أتمتقد ذلك حة] يا سددي ؟ 

3-3 نعم “ والادهى من ذلك أن بءعض افزارة نحن قد تسربت 4 حتى 
أصبحث أشك في جدرى الأجراءات التى اتخذناها لاية كارمركل عند عودته 
ال الغرآف وراق سس تنارييسا :أن هله الأسرادات ل تسرب ال العدو ارين 
يدرينا أنه لابوجد في منظمتنا من يعمل لحساب آخرين ؟ 

- هل ترتاب في شخص بعيئه ؟ 

فهز داكن رأسه سلبا » وظهرت دلائل الأرتياح على وجه كروسي 

قال :. ظ 

- وهل من رأيك أن نمضي في طريقنا ؟ 

00 تعم 1 

هل عة أنياء عن كروفتون لى ؟ 

أنه سعحضر الى بغداد . ١‏ 
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يصوت خافت . 

لقاء قي بغداد .. 

ثم تناول قلما . ورسم دائرة على ورفة أمامه » وكتب في وسط الدائرة 
كامة ( بغداد ).. ثم رسم صورة جمل وطائرة وباخرة » وقطار . وجميعبا 
تتحه هو الدائرة . 

ثم رسم قُِ كن الورفة صورة نسيج عدكدوت » وكتب ته هذا الاسم : 
( هيلين شيل ) .. ثم رسم تحت هذا كل علامة استفهام كبيرة .. 

ودعد لوظلة » تنأول قبعقه وغادر مككئيه ؛ 

وفي شارع الرشيد»مر برجلين نظرا اليه بعد أن ابتعد عنبها وقال أحدهها: 

من هذا الرحل ؟ 

فأحابه الآخر : 

- أنه مستر داكن وهو يعمل في احدى شركات البترول .. رجل طيب » 
ولكنه كسول ولا اعم اذا كان يسرف في الشراب كا يقول البعض © ولكني 
زاف هن أله لا وان يصلح لشيء 

هل لديك التقرير الخاص باملاك كر وجنهوف ا آنسة شيل ؟ 

ب ذعم بآ مستر مورحدةال . 

وقدمت هملين شيل التقرير الى رئيسها . 

قال : 

ب أظن أنه مقتنم ؟ 

أعتقد ذلك با مستر مورحنتال . 

هل جاء شواترز ؟ 

انه في قاعة الانتطار . 

- دعرهم سعثون به الي . 

فضغطت هلين شيل أحد الأزرار ثم قالت . 

هل أنت حاحة الى با مستر مور حنتال ؟ 
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فانصرفث هلين شيل في هدوء .. 

كانت شقراء بلاتينية الشعر » لما عينان زرقاوان شاحيتان تتألقان وراء 
ذظارة سميكة . ووجه دقمق القسيات ولكنه حامد لا يعبر عن شىء .. صفوة 
القول أنها م تكن من الطراز الذي يفن الرجال .. واها اذاكانت قد احتلت 
في عملبا مركزاً مرموقاً .. فالفضل في ذلك اواهيها .. لا لمالا وجاذييتها .. 
وكان أبرز مواهيها قوة ذاكرتها . فبي لا تنسى اسما أو رقها . ولا تمتاج الى 
تسحيل تأر يخ أو موعد »2 وكانت قضلا عن ذلك سربعة الاطر »© نشدطة ( 
مطبعة . 

وكان أوتو مورجنتال مدير عام بنك مورجنتال وبرارن وشيرك يعلحيداً ان 
خدمات هيلين شيل لا تقوم بمال . كان مرتبها ضخماً ولكنه كان على استعداد 
لأن يمنحها أية علاوة تطلبها وم تكن هيلين شيل تعرف كل صغيرة و كبيرة عن 
أعماله فحسب * وانما كانت كذلك تعرف كل شيء عن حياته الخاصة - وقد 
استطلم رأيها في زوجته الثانية فنصحته بطلاقبا .. بل وذكرت له بالتحديد 
المبلغ الذي سوف تقره المحكة كنفقة لها . وفعلت ذلك دون أن تبدي شفقة 
أو فضولاً ؛ و بدهش مورجنتال »فقد كان يعم أنها نسيج وحدها » وأنبا لا 
تعرف شيدًا من الأحاسيس التي تعمل في نفوس الناس 4 فبي مجرد عقل جبسار 
يعمل لمصاحة البنك بصفة عامة » ومصاحته هو شخصيا بصفة خاصة . 

ولذلك دهش مستر مورجةتال أشد الدهشة حين قالت له هيلين رهو يهم 
مغادرة المكتب أنها تريد إجازة لمدة ثلاثة أسابيسع اعتباراً من يوم الثلاثاء التالي 
.. ول يحد بدا من القول هاأنه يتعذر عليه اجابتيب! الى ما تطلب ولكنيا 
أجابت في هدوء ' 

لا أظن ذلك با مستر مورجئتال .. أن مس ويجات ستحل محلى وسأترك 
متك انر راصو النيا الشلبيات اللازمة , ْ 

هل تطليين الاحازة لأنك مريضة يا مس شيل . 


١١ 


كان يعمل أنه سؤال سخيف .. فان هيلين شيل لا يمكن أن رض .. أن 
الجراثيم نفسها تحترمها .. 

أجايت : 

- كلا | لق مور حنثال ( ولكني أريد السفر اندن لزيارة أختي 3 

تالزنارة”اخدك عل لك ات ؟ 

لم يكن يعرف 1ف اا : وم تمده هدلين عن هذه الأخت حتى عندما 
رافقته إلى لندن في الريف الماضي ٠‏ 

أحانت وهى نمسم : 

- تعم ا سأكل مور حناتال 2 وهي متزو-دة من رحل انجايزي 2 المتتحدف 
البريطاني 6 و محر ي لها حراحدة سطيرة وب أن أكون على مقرية منهأ . 

وأدرك الرجل من محتها ان لا شيء يمكن أن يثنيما عن رغيتها في الرحيل 
فقال ' 

ما دام الأمر كذلك فلس فى استطاعق أن أستيقنك . وكل ما أرجوه 
هو أن تعودى سرعة »© فالسوق المالية مضطربة الى أقصى هك بسديب لوت 
العلاقفات بين المعسكرين الشرقي والغربي حق ليخشى أن تنشب الحرب 
في أية لحظة . والواقم . انني أتصور احيانا] أن نشوب الحرب قد يكون 
هو الحل الوحمد ... ان أعصاب ال:-اس تكاد أن تتمزق + وها هم يقولون أن 
مؤترقمة سيعقد قريب في بغداد .. الا يعم الرئيس الأميري انه قد يذهب ضحية 
اعتداء ق بغداد ؟ 

م تكو هناك حراسة قوية 7 واحراءات أمن مسد دق ؟ 

رمق كانضة اسرازاكة الآأمن عمائة دواة اغتدال' الساعة والوعساء؟ أن 
سفر الرئسس الأمير كي الى دغداد فو الجنون بعمله 3 

ْ شم نهد واستطرد قائلا : 


صحيح اننا نعيش في عال مجنون . يجنون .. 


١ ”ع‎ 


الفصل الثاني 


حلست فكتدوريا حونز على أحد مقاعد حديقة ف.تز جيسن في لددن وراحت 
لستعرض 53 رياتها وامتلا قلمها حرنا . 

أحزنها بصفة خاصة أن تامس بنفسها مدى ما يمكن أن يتعرض له الانسان 
من متاعب اذا حاول ابراز مواهيه في وقت غير مناسب . 

كان لفكتوريا » كا نيع الناس:© فشائلبا وضويها,.. فخ فضائليا 5 
طببة القلب » نشيطة . في عملها » شغوفة بالمغامرة » وقد تكون هذه الخصلة 
الأخيرة فضلة . ولكنها كذلك قد تتكون عيبا » خاصة إذا كانت الظروف 
تحتم على الانسان الحكم ألا يجازف بشىء حقق .. من أجل شيء مشكوك فيه. 

على أن أبرز عدوها كان حبها للكذب .. قبي تكذب بكل سرولة 
وبساطة :. سواء افادت من الككذب أو ل تفد » فاذا حدث مثا أنها تأخرت 
عن موعد © فأنها لا تقنع بأن تزعم أن ساعتها أصابها خلل » أو انها اننظرت 
الأوتوبيس وقتا طويلاآً دررن جدوى وائما تخترع قصة تشط فيها مم خيافا 
الخصب فتزعم مثلآ أن فيلا هرب من (السيرك) .وعطل حركة المرور » أو أن 
عصابة مساحة هاحمث متحر ا تحت ممعبها وبصرها . و أنها شخصياً قد لعيث 


درراً بإرزاً في مساعدة السرطة على اعتقال افراد العصابة . 


عضلاةه سبو له ودسير مما يساعدها على محاكاة الآخر بن وتقليدم يبراعة عبحمية. 


وقد كانت فده 0 الموهية ( 3 هي علة متاعسها اك لمة ٠‏ 


كانت تعمل كاتبة اختزال في متحر جرينهواز وسيمونز بشارع جريهو/ . 
وقد أرادت في صباح ذلك اليوم أن تسري عن زملائها وزملاتها في المكتب.. 
فل تحد أفضل من تقليد زوحة جريئهواز حين تأتي لزيارة زوجها في مكتيه . 

وكانت فكتوريا تعلم أن مسر جرينرواز قد ذهب اقابلة محاميه » ولن 
يضر قبل ساعة على الاقل . فانطاقت تحاى زوجته وتقد حركاتها وصوتهاء 
ولككنتها الأجنبية التي لم تستطع التخلص منها رغم طول اقامتها في لندن . 

راحت تقول : 

ألا تريد أن تبتاع لي تلك الاريكة ؟ أن لدى مسز ديفتاكس أريكة 
مثلها .. لا تزعم أن ليست لديك نقود .. أنك تحد النقود بسهولة لكي ترافق 
تلك الشقراء الى المطاعم والمسارح .. هل تظن انني لا أعلم انك تعود كل ليلة 
وعلى وجبك آثار أحمر الشفاه اننيأتر كك مع شقرائك ولكني أريد الاريكة.. 
اتفقنا إذن .. ولا تنس معطف الفراء الذي حدثك عنه . انه ليس من الفراء 
الجمد على كل حال . ولكنه من حيث الثمن لقطة لا تعوض . 

وعندما وصلت فكتوريا في محاكاة الزوجة الى هذا الحد » لاحظت أرنف 
زملاءها لا يسغون اليبا . وأنهم قد كفوا عن الضحك وانصرفوا الى العمل 
بهمة ونشاط .. فاستولى علمها القلق ونظرت حوفا لتحد نفسها وجها لوجه 
أمام مستر جريهولز .. 

كان الرجل يتأملها في سمت » فافلتت من تمبا آهة خافتة » ول تحد ما 
تقوله » أما الرحل فانه مضى الى مككتيه دون أن ينطق بكلمة . ودق الجرس 
على الفذور » فأسرعت اليه والقلم والورق في يدها لكي تسجل تعلياته وسألته 
متظاهرة البراءة : 
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- هل دعوتي يا مستر حريتهواز ؟ 

فوضم الرجل على مكتبه ثلاث ورقات من فئّة الجنيه وقال : 

أظن يا بنيق الجيلة انني رأيت ما فيه الكفاية .. وانه ليس لديك مانع 
من تسم أجر أسبوع والرحيل عنا دون ابطاء . 

وهمت فكتوريا بأن تترع قصة تبرر بها سلوكبا » ولككن النظرة التي رأتها 
ف عبني جريامواز أقنعتها بعدم جدوى أي محاولة في هذا السديل فعدات عن 
محاولتها ' وقالت له وهي تبتسم انها تعتقد انه على حقى .. 

ودهش جرينهولز » فانه لم ير من قبل موظفا يتلقى ذبسأ فصله بمثل هذه 
البساطة » وحاول أن يخفي دهشته بالبحث في جموبه عن بقية من قود , 

قال : 

لازلت مدينا لك بتسعة بنسات . 

فأحابت بلطف : 

لا يأس يا مستر جرينهولز .. تقملها هدية مني اليك .: 

سوف أبعث بها اليك . 

- لااضرورة لذلك . . أن ما يمني هو الحصول على شهادة . 

فقظب حرينهواز حاجس.ه وقال مر + 

سوادة ؟ 

العم, 

فكتب جرينهواز بضعة سطو ر على ورقة تحمل اسم الشركة وقدمها البها 
فقرأت فيها ما يلي : 

وأشبد ارن الآنسة فكتوريا جونز عملت في مكتبي مدة شهرين بصفة 
كاتية اختزال » وابها لا تعرف الاختزال وتجبل الكتاية » وقد فصلت من 
العمل لاننا لا نستطمع الاحتفاظ بموظفة لا تؤدي أي سمل على الاطلاق . » . 

قرأت فكتوريا هذه الكامات وقلبت شفتها وقالت في هدوء : 
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- يخيل إلى أن خطابات التوصية تكتب بأسلوب غير هذا .. 

- وللكني م أقصد بهذه السطور أن تتكون كتاب توصية . 

كان تحب على الأقل أن تقول أنني لست سكيرة .. وانني أمينة .. 
وهذه حقائق 6 تعمل . وحمذا لو أضفت كذلك انني أكتم الأسرار .. 

و كتين الأسران 6 

فقابلت نظرته محرأة » وم تن لها هدب وقالت بصوت رقيق : 

نعم .. أكتم الاسرار . 

فتذكر جريئبواز الرسائل الحتلفة التى سيق أن أملاها على فكتوريا“ورأى 
بن اطتكلا أن ودع » تتنارل القيادة ومزقياتر كتنب قيافة لخر قال فيه :+ 

د أشهد ان الآنسة فكتوريا جونز عملت عندي ككاتية اختزال مسدة 
شهرين » وقد اضطرتنا ظروف العمل إلى ضغط عدد الموظفين والاستفناء عن 
خدماتها ». 

وقدم لها الشبادة وهو يقول : 

ما قولك في هذه الصيغة ؟ 

فقرأت فكتوريا الشبادة وهزت كتفيها » وقالت : 


- ليست رائعة .. ولكني سأقنع بها . 
6# 


استعرضت فكتوريا ظروف فصلبا واقتنعت بأنها مؤدفة» ولكنها رفضت 
الاعتراف بأن فصلبا كارئة .. لقد تخلصت من جويترواز وشر كته » وهذا أمر 
له قمته » ولدس كّة ما بوحي أن العمل الجديد الذي سوف تحصل عليه » لن 
يككون أفضل من العمل مع جريئرواز . 

وحاولت أن تتنامي الموضوع 2 وأخرجت من حقيبتها شطيرتين كانت قد 
أعديها لغذاما وهنا أن أنت علبها حق رأت شاياً يقترب مها ومجلس على 
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الطرف الآخر لمقعد الخشى الذي كانت تجلس عليه . 

دظرات اله من ركن عينها ووععصدده وسيم ٠.‏ 

كان أشقر الشعر ؛ أزرق العرئين » له فك بارز يدل على قوة الإرادة . 

وم تكن فككتوريا تضيق حديث الغرباء الذين نلئقي بهم فيالأماكن العامة , 

كانت تَعلم أن قُْ استطاعتها أن توقفوم عند حدم عند الضرورة . 

قال : 

«طاب بومك نا آنسة 000 يوم جميل ده اقل تأتين إلى هنا دام ؟ 

- كل لوم تقر ب : 

هذه أول عرة أحىء قبا إلى هلمه الخديقة .. قا إنني ميء الحظ .. 
هل هذا الذي تتناولينه هو طعام غذائك ؟ 

3 تعم 

| إذن دعبي أقل لاك انك لا تتناو اين طهاما كافيا وه ولو انى حدوت 
حذوك لمت جوعا .. ما قولك في أن نتناول الغذاء في شارع توتنبام ؟ انني 
أعرف هناك مط صغيراً 1 

2 ٠ فقاطءته‎ 

كلا . شكرا لاك 57 موسي ما تثاولت 6 إنني لا اشير الآن بالجوع ٠.‏ 

وكانت تتوقع أن يقول ها : 

ْ - إذن فلنتناول الطعام معا في يوم آخر .. 
ولكنه م يفعل 2 وإعا قال ٠‏ 
- أنا أدعى اانه 3 وأنت 5 


فكتورنا .. 


- كامم محطة فكتوريا ؟ 
سيم بل كاسم الملكة فكدوريا ٠‏ 


(؟) موعد في يغداد ١/‏ 


- وإسم' الآسسرة ؟ 

- جولز . 

وإذن إسمك فكةوريا حونز , 

وكرر الإمم مرتين ثم قلب شفتء وقال : 

الاممان غير متلائّين . 

فقالت فك:وريا في حماسة : 

وهذا رأبي أيضا ٠.‏ كان أفضل أن يكون اممي جيني «ونز .. أو ان 
كوة: اللقب حبر كا تعثل ساكتددل رسيف 2 فكدوز ا رسف ده الس 
كذلك ؟ 

محري لقا ا 

بدفورد حولز . 

أوكريسبروك جونز .. 

أوسان كلير جونز .. 

وكان يمكن أن تستمر اللعبة أطول من ذلك لولا ان الشاب نظر الى ساعته 
وهتف قائلا : 

- يجب أن اذهب لقابلة رئيسي الحبوب ٠٠‏ وأنت ؟ 

- أن عاطة ٠٠.‏ لقد فصلت من عملي الوم 1 

فقال الشاب اخلاص : 

آنا اعرف + 

أن فغير آسفة ٠‏ أولا لأننى سرعان ما سأسجد عملا .. وثانياً لأننى 
شيتكت كدر نبل أدداقيد 7 ا 

وروت له قصة. فصلا ». وقلدت مسر حريثهواز »© فأغرق ادوارد في 
الضحك ‏ ولما فرغت من قصتها قال لها أن ما يؤسف له انها لم تشتغل بالتمثيل 


ورحددك فكتورءا بهذأ الاطراء » ثم ذكرته عو عله مع ركدسه انو وحدرثه من 


١/4 


التأخير حدمى لا يفقد و ظيفته و وت عاطلا مثلها ٠‏ ؤقال : 

3-3 صدقت .٠‏ خاصة وني لق أحون عرة آخر دسووله مغلك ٠١6‏ 

َُ/ استطرد قائلا ليقيك لحظة : 

3 جيل أن يعرف الاذ ان الاختزال وميد ٠.‏ 

- الواقع اذني لا أجيه الاختزال » ولكن من حسن الحظ أن كاتبات 
الاحتزال ( مودى الضعيفات عدون 6 عدت دام علا بأحر لا بأس به ٠٠‏ وأنث 
مادا تعمل ؟ أراهن انك اختركت ف الخرب ٠‏ واذك ملأت ف سلاح 
الطيران : 

| هدا صجممع َ 

3 هل كنت قائد احدى طائرات المطاردة ؟ | 

- اما ( وقد وحدوا ل ع5 دعل الحرب م ولكنهم م كافوا انفسهم 
عناء البحث عما إذا كنت أصلح لهذا العمل ام لا .٠‏ ان قيادة الطائرات لا 
تحتاج الى ذكاء مفرط .»> ولكنى الآن ثائه بن املفات والارقام وقد اكتثفت 
قِ النهاية انني لا اكاد أصلح شيء ٠٠‏ ولكن دعرلا من ذلك الآن ٠٠‏ هل 
تسمددوان لىِ مه 

واحمر وحهه 2 وم يتم عبارئته ُ ورأت فكتوريا في بده آلة تصوير لم 
تلاحظها من قبل 0 

استطرد قائلاً : 

5 هل تس هيحان ى بالتقاط صورة لك ؟ خاصة وانف سأ رحل غداً الى 
بغداد وقد 51 

فبتفت فكتوريا مزيج من الدهشة وخيية الأمل : 

5-5 الى دغداد 9 

- نعم .. وأة الآن آسف لذلك .. كنت صياح اليوم أكاد اطير فرحا 
بهذه الرحلة .. كنت تواقا الى مغادرة النجلترا في أسرع وقت .. ولذلك قبلت 
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ما عرضوه على . 
<ومانا عوشراغليك؟ 
عرضوا على ملا تافرا لم أجد بدا دز قبوله .. ررئيسي في هذا العمل - 
الدكتور رائون - 0 ترط باسمه موعة من الالقاب الجامعية .. ولا هدف 
له ف الحياة إلا نشمر ! لثقافة.. فقد انغأ .تبات و 2 ق بلاد م يسهم عنها بعد . 
وترجم شك مير وملتون الى اللغات العربسة والتركمة والفارسية والارمنية . 
صفوة القول انه كرس حياته لنشسر الثقافة الالنجليزية . فهو دؤدي قاما نفس 
المهمة التي يضطلم بها مجلس البريطاني , 
- وماذا سيكون عملك معه بالضيط ؟ 
- انني أؤدي عمل السكرتير الخاص والوصيف . 
فأحبز حوازات السفر ©“ وأحجز النذا كر اق من عدد الحقائب ٠.‏ 
وأعتقد انني سأؤدي في بغداد نفس العمل ٠٠‏ وظيبفة تافبة .٠‏ أليست كذلك؟ 
وكان ذلك هو رأي فكتوريا أيضا فصمتت ول تحب . 
هز ادوارد كثفيه وقال وهو يكسم : 
3-8 نسينا موضوع الصورة .٠‏ هل لديك عانوين ان التقط لك 
صورثتن احداف] جانسة ٠٠‏ والثانية أمامية 3 
م يككن لدمها مافع على الاطلاق » فاعتدلت فى جلستبا »2 والتقط ادوارد 
الصورتين * وقال : 
ما يؤسف له حقاً ان اضطر الى الرحيل بعد أن عرفتك ٠١‏ ؟ أود أن 
أبقى ٠٠‏ ولكن ليس من اللائق أن أتخلى في آخر لحظة .. أليس كذلك ؟ 
- نعم ٠٠‏ ثم انك قد تحد العمل في بغداد أفضل مما تتوقع .. 
شموز ا وأقانة ا 
لا أظن ذلك .. ثم انه مل الي" ان العملية حكلبا مثيرة للريبة ؟ 
داجما قزل ؟ 
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-لا تسأليني عما يحمانى على هذا الظن ٠.‏ انه جرد شعور » وسوف 
أدهش إذا 00 انني كك طن 
ومن الذي يثير ريييتك ؟ الدكتور رات.ون ؟ 
- كلا .. كلا .٠‏ فهو رحل ترم وعضو في ككثير من المعيات العامية ٠٠‏ 
وعلى كل حال ٠٠‏ فان الأمور سوف تتضح ١٠.|ظن‏ انني يحب أن اذهب الآن.. 
مما يؤسف له انك لا تستطيعين مرافقتي. . 
حكنت أن ذلك« من كل قل 
وماذا ستفعلين الآن ؟ 
سأبحث عن عمل ..١‏ سأذهب الآن الى مكتب سان جد ريك بشارع 
( حوار ) ٠.٠‏ فقد برشدوني هناك الى عمل مناسب . 
- الى اللقاء إذن .. ا 
الى اللقاء يا ادوارة ٠٠‏ أرسو لك حظا سعنداً . 
- أظن انك إن تفكري في" .٠‏ 
تخطىء إذا ظننث ذلك . 
- للم تختلفين عمن عرفث من الفتيات ! كنت أود لو انني بقيت مك 
وفنا اطول : 
وفي هذه اللحظة دقت احدى الساعات نصفا فصاح : 
عدت اق اذهيه فم :: 
وشيعته فكتو ريا ببصرها حتى توارى .٠‏ ثم نهضت وغادرت الحديقة .. 
وسارت في الطريق إلى شارع ( جوار ) . 
كانت قد اتخذت قرارين * اوذه) ان تقترن بهذا الشاب الذي أحبته من 
أول نظرة “ والثاني أن تحاول السفر إلى بغداد لتلتقي به هناك . 
ولكن كيف تصل الى بغداد ؟ 
هذه هي المشكلة التي يتعين عليها أن تحد لها حلا .. 
.وى تشعر باليأس » فقد كانت مطبوعة على التفاؤل والجرأة والعناد . 
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الفصل الثالث 


استقك هملين شيل في فندق سافوى استقيال العملاء المعروفين وسئلت 
عن صحة مسقر مورجنتال وقيل لها ان الغرفة التي حجزت ا إذا لم تعجببا 
ما عليها إلا أن تقول ذلك لكى يعدوا لها غرفة أخرى . 

كاتع هله شل فاظن زدانة الافاق “قثل الدو لأر انك الآمسر تكن الى 
كانت بريطانا ق أشه الحاجة اليبا:. ْ ْ 

وصعدت هملين إلىغرفتها'واغتسلت واستددات ثبابها » واتصات تلمفونياً 
برقم في ( كنسنحتون ) ثم غادرت الفندق واستقلت سيارة أجرة انطلقت بها 
إل محل ( كارتسيه ) تاحر الجوهرات الممروف في شارع ( بوند ) 

وكان هناك عابر سبيل يتأمل المعروضات في أحد المتلاحر منذ وقت 
طويل » فاها رأى هيلين شيل تغادر الفندق » القى نظرة في ساعته ثم أثار إلى 
سائق سمارة أجرة كان ينتظر على مقربة فانطلق السائق بسيارته في أثر 
سيارة هيلين شم 

وتوقفت السبارتان أمام إشارة المرور عند مدخل مبدان (الطرف الأغر)» 
وأشار سائق السيارة الثائية بيده خلسة إلى سارة خاصة كانت تقف في 


شارع حاني محاذاة إشارة المرور 0 فتحركت السمارة الخاصة م« وسارت 


حن)* 


نس 


أن تسارق الأخرة: 

وبعد أن اجتازت سيارة هيلين شيل ميدان الطرف الآخر ؛ النصدرت 
دساراً في شارع ( بول مول ) © بيذا اتحرفت سمارة الأجرة الثانية نحو اليمين » 
وأفسحت الطريق للسيارة الخاصة لكي تتمقب هيلين شيل . 


3 0 ٠ 
أشقر أمام عحلة القيادة » وفتأة‎ 


وكان بالسارة الخاضة شغصان» شاب 
أنيقة تجلس حواره . 

ومرت السيارة الخاصة بسرعة © وتحاوزت سمارة ميلين شيل »> وتوقفت 
في شارع ( بوند ) لحظة قصيرة ريما هبطت متها الفتأة . 

وأومأت الفثاة “رأسها لقائد السيارة مودعة » ثم سارت على افريز الشارع 
ودخلت محل كار تممه وبعد دقيقة أو دقيةتين > توقفت سمارة هملين شيل 
أمام الل . 

ونقدت هملين السائق أجره »ودشات محل الجوهري وقضت بعض الوقت 
في انتقاء ما تريد » ووقع اختثيارها أخيراً على ماسة جميلة وزمردة رائعة » 
دفعت ثنها بتحويل ( شيك ) على أحد بنوك لندن وما أن وقع نظر البائع 
على التوقنع في ذيل التحويل » حى أبرقت أسارير وجبه وقال : 

أهلا بك با آنسة شئل .. هل جاء مستر مورجنتال إلى لندن ؟ 

0 

- انني أسأل عنه لأن لدينا في الوقت الحاضر جموعة منقطعة النظير من 
أحجار الزمرد © وأن اعم ميلغ اهتامه بهذا النوع من الأحجار الككرية » هل 

رمك أن ترسها ؟ 

ورأت مس شيل احجار الزمرد واعحميت بها ووعدت بأن' تحصدث مستر 


مورجنئال عنها 5 
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أما الفتاة الأخرى التي سبقت شيل الى المتجر فانها طلبت بعض الأقراط 
ثم قالت للبائعة أنها ستفكر في الأمر » وانصرفت في أثر شيل » وتبعتب! إلى 
متجر لبيع الزهور حيث طلبت هيلين أقة من الرروة ارام وأحرق ين زهور 
البنفسج . وأمرت بأرساها الى عنوان ذكرته ثم س_ألت عن الثمن فقالدت 
المائعة : 

ب أثني عشر جنسما و ١4‏ شلناً . 

. فدفمت هيلين شيل هذا المبامغ وانصرفت © وتبعتها الفتاة الأخرى التي 
قنعت بأن سألت عن عن باقة من زهور الترجس . 

واننحدرت هيلين شيل في شارع ( سافيل رو ) ودغلت محل أحد كسار 
الخماطين » ورغم 
تأبيرات السيدات بصفة خاصة للعميلات الممثارات . 


تمخصص هدآأ امحل قُْ صدع ملايس الرح ال 2 إلا انه رصيمع 


ووشب انا ساهب التعز :واتفق عا غل أن تكرن التخرية الأول بعد 
- أسبوع ُ ومن م استقلت سمارة الأضدرة الى فندى سافوى وتمعنها سسسارة 
أحرة إستقلبا الشاب الأول الذي تعقيها بعد أرن غادرت الفندق .. ولكنه 
وجد امرأة في مقثيل العمر تسير جِيئة وذهابا أمام الياب فسأها : 

- هل فنشت الغرفة با هورتنس ؟ 

- نعم .. ول أحد ما يستحق الذكر . 

اما هيلين شيل فأنها تناولت غذائها في مظعم الفنادق ثم صمدت الى غرفتها 
5 فوجدتما مرتمة ممسقة 1 وان دصرها على الفور الى حقستها 3 وتفقدت 
محتويات الأولى سدرعة ( وكانت قل كتيا مفذو و 5 م انتقلت الى الغانية 
ففتحتها : 


كان يبدو كأن شيئا فيها م يمس. 
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مدت بدها . وتنارلت حافظة أوراق كانت بالمقسسة .. ودثرت علمبسا 
مسدوقا ما تستعمله في زينتهبا > ثم نفخت المسحوق وامعنت النظر في غطساء 
الحافظة واتسمث 

كانت قد امسككت بالحافظة في الصبساح ويدها لا تزال ملونة بالدهون التي 
تستخدمها في زينتها وكان لا بد أن يلتصق المسحوق بالبضهات التي تر كتهب|ا 
أصابعها الملوثة بالدهون على غطاء الحافظة . 

ولككنها ل تر أثرا لليصيات . 

قالت : 

- لقد قاموا بعملهم ببارة حتى بصرات أصابعي قد أزيلت . 

وغادرت الغرفة والفندق » واستقلت سيارة أجرة ذهبت بها الى شارع 
( الى ) . 

وامام المنزل رقم ١٠‏ » توقفت السيارة » وارتقت هيلين الس الى الطابق 
الأول وفرعت هرسا 

وبعد قليل . فتح الياب » وأطلت منه سيدة في الخلقة اأر أبعة من عرها » 
نظرت الى الزائرة بارت.اب ثم تهلل وجببها وهتفت قائلة : 

- يا البي !! ان ايلزا ستسر حين تراك .. كانت واثقة من انك سوف 
تحضر بن .٠‏ اتبعيني . 

وسارت هلين في دهليز طويل انتبى بقاعة استقمال فخمة . 

وفي أحد مقاعد القاعة » كانت تجلس إمرأة في مقتيل العمر » ما كادت 
ترى هملين حتى وثدت واقفة وهتفت ؛ 

هملين ! 

إيلزا ! 


وتعانقت المرأتان » وقالت إيلزا : 
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ك لقد م إعداد كل شي ء ٠.‏ وسأذهب مساء اليوم 6 وارحو 5 
فقاطعتها هملين : 


ع اطمدنى ا إدازا م انا واثقة ان كل فىء سي م تيبي عير . 
3# 2 جد 


تناول الرجل القصيز القامة ذو المعطف الؤاق. من المطر ساعة اعد 
التلفونات العامة وادار ربا وسأل : 

شركة جراموفون ( فالالا ) ؟ 

عومد لعم 0 

هنا ساندرز ) اليك تقرير عن ه. ش ») إن رصلت من ذدويورك صياح 
اليوم ' وامتاعت ماسة وزهردة م مول كاتوتسسه يمبلغ مائة وعشر بن عاديا ٠‏ 
ثم ذهيت إلى ( حين كئترت ) بائعة الزهور وابتاعت باقتين بمبلغ اثنى عضر 
جنيها و ١١‏ شلنا » وأمرت ارسالحي) إلى احدى العيادات الطيية ميدارن 
بورتلاند 0 وقصدت دعك لاك إل حل َ بوأفورد ( صانع الثناب فى ١‏ سافسل 
قٍ الات الني ترددت علبها . ولككن هذه المحلات ستو ضع تحت الرقابة .. 
وقد زرنا الغرفة الى تشغلها ض سٌّ دفندق سافوى . 

لا شىء غير عادى : وحددت ف تج فظة ارراق حقسيتبا تقارر خاصة 
دعق أنه سك ذيك ل ليخد م 0 ولكننا على كل سوال قد استيد اناه بفيم ماثل 9 
بعد ذلك ذهست شح“ سش. لؤيارة اخدها قّ المنزل رقم ١‏ دشارع 0 اينسلي 0 
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سحللات العيادة الطبية 5 كد ذلك ,, لدس ف سلوك 7 سٍ. م برلميا.. 
إنها لم تشعر أن هناك من يتعقمها .. وإذا كانت قد شعرت فسانها م تبد 
اهماما . من المحتمل أن تقضي هذه الليلة في العيادة .. وقد حجزت مكانا 
قِ الطائرة. للعودة إلى ندوبورك لوم 9 ٠‏ 

وكف الرحل القصير القامة عن الكلام 000 ثم استطرد قائلاً : 


- والرأي عندي اننا نضيع وقنا سدى.. وان كل ما يلاحظ على ه. ش 
هو انا تنفق النقود بغير حساب . 


8# 
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الفصل الرابع 


سن الانصاف لفكدوريا حواز أن نقول أنها م تفكر لوطة واحدة ف امكان 
فشلها . كانت واثقة أنها ستصل الى هدفها أن عاجلآ أو آجلاً .. صحيح أن 
حرالى ثلاثة آلاف ميل حين كان يمككن أن يظل فى لندن أو أن برحل الى 
مكان قريب مثل برو كسل » الا أن ذلك إن يغير من الأمر شيئا لانها حممت 
على أن تالحق ده حدما مكون مهمأ كلفها الأمر ٠‏ 

راحث تفكر في هدوء وهي تسير يخطى بطيئة في شارع توتنهام . 

يغداد ؟ مادا ستفعل قُْ دغداد ؟. أقد تحدث ادوارد عن علاقات ثقافية : 
ولكن العلاقات الثقافية هي مبمة منظمة ( اليونسكو ) .. وهذه المنظمة لا 
تستخدم غير الفتيات الحاصلات على مؤهلات جامعية . 

راث اهل بنظام . فذهيت أولا إلى إحدى شركات السماحة. وهناك 
عامت أن أدس ثة أية صعوبة في الوصول الى بغداد » وأنها تستطيع السفر 
بالطائرة أو عن طريق البحر الى مدّناء البصرة » أو أن تستقل القطار الى 
مزسليا © ف الباعنة ال مروت عل أن اتيقانق الرسة عه ذلك بالعنانة :,. 
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ولكنها وجدت من الأنسب أن تسافر الطائرة للتخلص من متاعب الحصصول على 
التأشيرات » ولا كانث بغداد تقم في منطقة الاسترليني فان تكورن هناك 
صعوبات نقدية . 

ولكن المبم هو أن الرحلة » سواء بالطائرة أو سواها » كانت تتكلف بين 
أ ع تعنية ين نقد وذلك ما أزعج فكتوريا .. لأنها م تكن تملك في 
تلك اللحظة سوى ثلاثة جنمهات و١١‏ شلنا .. عدا خمسة جنيبات في صندرق 
توفير التريد . 

وهرت في طريقها باحدى ششركات الطيران » وسألت عما اذا كانت إلشركة 
يحاجة إلى مضدفات وكان الجواب أن الوظائف مشغولة وأن لدى الشركة 
مئات من طليات الاستخدام » وقد تفي بضعة شهور قبل أن تطلب الشركة 
أصحاها لأختيارهم . 

وقصدت فكتوريا الى مكتب التخدم الذي تعودت التعامل معه © وهو 
مكتب ( سان حتريك ) » فاستقيلتها مس سيئسر صاحية المكتب بالابتسامة 
المرحة النى تدخرها عادة للفئيات اللاي يكاررل. من التردد علها 5 
وهتفت قائلة : 

أهذه أنت با مس حونز ؟ كنت أظن أن الوظيفة التي ألحقتك بها 
أخيراً قد . 

انني تر كتها .. 

- أحقا ؟ إذن دعيما منهأ , 

هل لديك عمل لي ٠١‏ 

فرادت مس سذسر تبحث في دفاترها . 

قالت فكتوريا : 

ب أريد عملا قِ بغداد , 

0 قِ بغداد ؟ 
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ونظرت المها مس سينسر في دهشة فقالت فكتوريا . 

- نعم .. أريد الذهاب الى يغداد . 

في وظيفة سكرثيرة ؟ 

.. ان وددتث ولكن لا مانع لدي 2 أن أذهب كعرضة © أو طاهية : 
أو مربية أطفال . المهم أن أذهب الى يغداد 

قيزت شن سنلسرة نر أهرا قال 

- لا أعتقد ان ثّة أمل .. بالامس طليت إلى احدى السيدات فتاة ترافق 
ابنتها الى استراليا 

جد كل ار مق دغداد .. مسي أن أصل الها . 

وات في عدني مس سمنسر نظرة تساؤل فاستطردت قائلة : 

- ان لى هناك أصدقاء » يستطيعون ان بِيِدُوا لي عملا بأجر كبير . 

وعندما غادرت المكتب . ابتاعت إحدى الجرائد وتصفحتها وخمل المها 
ان كل كامة فيبا تتحدث عن يغداد فالاستاذ بونسفوت سونز » عام الآثار 
المشهور > يقوم ببعض الحفريات في منطقة (موريك) الأثر على بعد عشسرين ميلا 
من بغداد .. وثّة لوحة اعلانية تقول انه مكن الوصول الى بغداد عن طريق 
البحر الى البصرة » ثم بالقطار الى بغداد والموصل الخ .. واعلان سيؤائي عن 
فلم ( لص بغداد )2 وثقد ادبى لكتاب ظبر حديثا يعنوان ( هارون الرشيد 
خليفة يغداد ) . 

وخيل لفنكتوريا ان الدنيا كلبا تتحدث عن بغداد . التي ل تثر اهتامها هي 
إلا مند الساعة الثانية بعد ظبر ذلك اليوم . 

وأحست بأنها لن تستطييع الوصول الى بغداد بسهولة ولكنها مع ذلك م 
تفقد الأمل , 

:وف المساء » قبل أن تذهب الى فراشها » سجلت الأبواب التي يحب أرف 
تطزقيا الخصول هل عل فى يعداو عل انبهو لقال ١‏ 
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نشسر اعلان ف الصحف عن طلب وظيفة 5 بقداد . 
وزارة الخارجية . 

قار ة العاف 

الشركات التي تستورد الثمر العراقي . 

شركات الملاحة . 

وكانت تتوقع الفشل 2 فسجلت التساؤل التالي : 

( كمف يمكن الحصول على مائة جله ؟ ) . 


عد او«داي# 


استيقظات فكتوريا جونز في ساعة ميكرة من صماح اليوم التالي وأرتدت 
ثماءها على عحل» وعندما همتث بتصفيف شعرها . دق حرس التلفون »2 فتناولت 
السماعة 

كان اهدق هو مس مشي .ركان ضوقيا يدل غل الانفمال :+ 

هتفت قاأثلة : 

- يا إلهي !! أن سعكة بأنني وحدتك .. لقد حدثت مصادفة 
عحسة حقا . 

ل مصادفة ؟ 

- العم .. فان سيدة تدعى مسز هاملةون كليب تعتزم السفر الى بغداد بعد 
ثلاثة أيام وقد أصبيت بكسر في ذراعبا وهي محاجة الى فتاة ترافقها في 
رحلتها . ولكني لا أعم ما اذا كانت قد اتصلت ككاتب تخديم أخرى . 

- سأذهب البها على الفور ٠.‏ أين تقيم ؟ 

_- ف فندى سافوي . 

تقولين ان اسمها مسر تريب ؟ 

كلا . مسز هاملتون كلت .. أن زوحبا هو الذي اتصل بي : 


ون 


ع انت حوهرة .. سأذهب الببا في الخال .. 

وارتدت خير ما عندها من ثياب “ وأعادت تصفيف شعرها لكي تبسدو 
جادة رصينة ٠.‏ وقبل أن تنصرف اعادت قراءة الشهادة التى كتبها لها مستر 
جرينهواز وهزت كتفيما 

واسثقلت فكةورنا سونز الاتويس الى١‏ جرين ارك ) وحانت منبها الثفاته 
الى جريدة في يد راكية تجلس حوارها » ونحث نبأ مفا'ده ان اللبدي كاينثيا 
براد بوري احرت في اليوم السابق الى غرب افريقيا ٠٠‏ فسحلت الثمأ في ذهنها 
وغادرت الاتوبدس وقصدت الى فندق ريتز > وهناك 2 في صالة الفندى وعل 
ورقة تحمل اسمه كتبت شهادة أشادت فيها باخلاق فكتوريا جونز وعملبا » 
وقعتها باسم الليدي كاينثيا . 

وبعد بضع دقائق ‏ انطلقت الى فذ-ق ( بالدرتون ) . وهو مكان يختلف 
اليه كبار رجال الكنيسة والارامل المسنات القادمات من الاقالم » وهناك 
وعلى ورقة تحمل اسم الفندق » ومخط رصين يختلف تمام) عن خط الليدي 
كاينشها ٠‏ كتب شهادة أخرى اطرت فيها سلوك فكتوريا جونز ونسبتها الى 
أشنت او 

وتسا-ت فكتوريا بهاتين الشبادتين » واستقلت اتوبيسا آخر أوصلبها على 
مقردة من فندق سافوى ..٠‏ 

ودخات الفندق ددم ثابتة .٠‏ وطليت الى موظف الاستقبال ان بوصلبا 
تلمفونيا عسر هاملتون كليب 0 

وثم الموظف احابتها الى ما طليت ؛ ثم عاد ووضع السماعة وهو يقول : 


هوق د مرساشض هاماتون كلت بغادر المصيعد ' 


د د عد 
كان هاملتون كلب رحلا طويل القامة » أمر كي المظور ثم فسيات 


وحجية عن الدعة وسعة الصدر فاؤتريمت ممه وذكرت له سما 2 وقالت ادا 
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قادمة من لدن فكاكبي نخدم سان حتر يك ٠‏ فقال : 

عطي )اعون اميد كلدل عرفا وسارانقاك الأرى. 
النيات 

ولكني اعتقد ان فتاة اخرى قد حاءت اقابلتها لنفس الغرض .. 

أصفر وجه فكتوريا . وأحست الدنيا تدور من حوها .. 


٠. ٠. 0 1 5‏ . . ء/ 58 
ترق هل تفل الأن بعد إد أصريحت 32 هدفها قاب ذو سان أو أدنى 99 


ورافقها هاملترن كليب الى الطابق الثالث ٠‏ 

وسار معبا في دهليز طويل ٠.٠‏ وفحأة ..٠١‏ أحست انها في حلم لافي 
بقظة ..٠‏ فقد وقع بصرها على فتاة مقءلة وها خيل الها للحظة قصيرة» انها 
تشيها كل الشبه .. رما لآن الفتاة كانت ترتدي ( تاييراً ) انيق] الى اقصى حد» 
طالما قنت هي أن يكون لدها مثيله . 

ومرت بها الفثاة ٠٠‏ 

ويسدو أن مستر هاملتون كلمب قد عرفها حالما مرت به » لأنه ما لبث ان 
أدار وحبه في أثرها وغمغم قائلا : 

- هملين شيل !! يا للشيطان !! من كان يظن انني شاقايلبا هذا .. 

ثم تحول الى فكتوريا وقال : 

معذرة با آنسة .. فقد ادهشني أن أجد هنا في لندن هذه الفتاة التي 
قابلتها في نمويورك منذ أقل من اسبوع ٠٠١‏ انها سكرتيرة أحد كبار اماليين 
الدولمين . 

وتوقف هاملتون كليب أمام باب وطرقه .. ثم عه وغل قبل أيك 


(*) موعد في بغداد 1 


وكانت زوحده تداس ف معد كمير بالقرب سن الناقدة فلو ضثك لاستقماهما 

كانت قصيرة القامة » ضمقة العمذين » وقد عصيت ذراعها وشدته الى 
عنقها ٠.٠‏ 

وقدم مستر هاملتون الفتاة الى زوحته فقالت هذه الاخيرة : 

ب | لفن من سوء الحظط أ ددث لي ما حدث نَْ مس دونز 1 1 قِ 
طريقي الى العراق لزيارة ابنتي المتزوجة هناك والتي لم أرها منذ عامين » ثم 
خط ر لي أن أشيد معام اندن و قيل أل رحيل الى بغداد وبلها كنت أ خافن دير 
وستونستر 6 زات قد مي فكسرت دراعي ٠,٠‏ انني لا اتأم اكثبوا و 0 
بمحزي عن اانتفي مخاضة أن اعمال زوجي ستضطره الى البقاء في لندن ثلاثة 
أسايسمع قمل أن باحق 2 1 وقد خطر لى ان أستخدم عر ضة ترافةبى الى تغدأد 
ثم تعو د الى لندن توا .٠‏ لأنني لن احتاج اليها فسوف اكون هناك في رعاية 

ولكني عدت ففكرت في انني إذا لجأت الى مكاتب التخدم فقد أجد فتاة 
ترضى. كر افةتي لقان امن الرسهلة . 

ؤقالت فكدوريا ف تواضع انها لا تستطيمع أن تعسك نفسهأ مفرضة بالمعنى 
المفووم ل رغم انها قأميث دثمر نض للدي عبشا برادبوري طوال عام بأسره 
وقدمت إل شوادة لي دل توقيسع اللندي واستطردت ل قَاثلة : 

- أما اعمال السك رتارية فأذني أجيدها كل الاحادة وقد مار ستهاأ وبع حي 
أسقف ( لانحر ) . 

قاات ذلك في تواضع » وقدمت شبادة الاسقف فقالت مسز كلمب وهي 
تدفع بالشهادتين الى زوحها 

لا شك ان العناية الاهمة قد ارسلتك الي با يشت العريزة ٠٠‏ 

فايتسهءدت فكتوريا قِ سحياء واستطردت مسر كلدت فأثلة : 

35 هل تعر قان أحدا ف بغداد د موس حدواز 9 أ هل دو حك 3 انتظارك 
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وظيفة هناك ؟ 

وبوغتت فككتوريا بهذا السؤال ١٠ل‏ تكن قد فكرت في شيء آخر غير 
الشبادات .. فلم يخطر ها ببال ان تسأل عن سيب رغبتها في السفر الى بغداد . 

وجاء حوابا ذكيا ٠‏ وجريئا » وقائًا على نبأ قرأته في احدى الصحف في 
اليوم السابق . ْ 

قالت : 

- الواقع » اذني أريد اللحاق بعمي الدكتور بونسفوت جونز ٠.‏ 

عالم الآثار ؟ 

5-5 لعم 

وادر كت بعد فوات الوقت انها قد نسبت نفسبا الى كثير من الاحمام 
المشهورين . ولككن ل يكن بوسعها أن تتراجع .. 

قالت : 

انني شديدة الاهتام بعمله ٠٠‏ وم استطع الانضام الى بعثته ٠٠‏ يسيب 
قلة الاعؤادات المالية فقال مستر هاملتون : 

- ما لاشك فبه أن ارض الجزيرة غنية بالآثار التي تثير اهئام العاماء 
وفضو هم : 

فالتفتت فكتوريا الى الزوحة وقالت : 

اخشى أن يكون عي الاسقف قد سافر الى اسكتلئدا ولكن يمكك 
الاتصال بسكرتيرته في رقم 1+9 لاحصول على كافة الاستعلامات بشأني . 

هد إظ رن ان 

فقاطعها زو 53 فاقلا : 

إن الوقت ضدى .. وستقلع الطائرة بعد غد ,.. هل لديك جواز سفر 
يا آنسة ؟ 


- العم ٠.٠‏ وقد احدضرته معي 5-5 
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هذا سوسس ٠ه‏ هأ حسن ٠ء‏ اننى أت الاتفناض العملءين ٠.٠‏ سوف 
تمتاحين الى بعض التأشيرات دواغةقه أن صديقي برحسون الموظف يشر كة 
أمي ركان اكبهوسن ستطيسع انماز هذه المهمة ولككن دب أن كني معنا مهيأ 
57 ؤقد حتاج ير سوسون الى توقمعك 5 

وعدت فكتوريا بالعودة ف الساعة الرابعة وانطلققت سرعة الى سقتها 
وجلست امام آلة التليفون واستعدت لحاكاة صوت سكرتيرة الأسقف فما لو 
خطر اسز كليب أن تستفسر عن الفتاة التي استخدمتها .. 

وفي مساء ذلك الدوم “ كانت أوراق فكتوريا جونز قد استكلت اما .. 
وقضت الفتاة ايلتها الأخيرة في لندن في فندق سافوى . لكى تعاون مسز 
كليب في حزم أمتعتها للرحيل في الساعة السابعة من صباح اليوم الثالي .. 


م 


للق لابين 


العشرة الأخيرة في نقل المسافرين يقاريه عبر ( شط العرب ) إلى البصرة * لم 
ول م تصنعةه سو ور أن دترك القارب للتيار 2 ولسيل أهدايه 0 ويترم باحدى 
الأغنيات بصوته الهادىء الحزين . 

وكان القارب خالا الا من راكب واحد ٠.‏ ترمدى جلساياً طويلاً 2 
و( حاكنة ( صفراء #رقة ويضع حول عمقه شور كوفية ( حمراء 2 وقد 
أخذ هذا الراكب ينظر إلى الماء دون أن يراه . وممس بنفس الأغنية التي 
ادم ناكس 

كان وعحيه لشية وجوه كمي بن غن يعدشون دن دحسلة والفرات 2 نحدث 
يستحيل على من ينظر اليه أن دنصور انه انخليزي 0 ودمأ 2 وانه يطوى 
صداره على سر خطير قد 5 حداته : 

كان ينظر إلى الماء ولا براه لأنه كان مستفرقا في التفكير . 

راح يستعرض المافي القريب » ويفكر في الكائن التى نصمت له في 
الجبل » والأيام الأربعة التي قضاها هاما على رجبه في الصحراء والليالي التي 
قضاها قِ خيام كارف ينظر إل المأه 0 برأه ( أنه كان مستغرقاً في أصدقائه 


فض 


القدامى ‏ رجال قبيلة ( العنايرة ) .. والأعداء الذين يترصدونه لرحولوا بينه 
وبين إداء مهمته 

لقد خيل اليه » ان كل إذسان صادفه في رحلته يعلم كل شيء عنه » ويعرف 
انه هنري كار مايكل العميل البريطاني الذي يتكلم العربية والكردية والفارسية 
والأرمنية والحندية والتركية ويحيد جات سكن الجبال وله أصدقاء في جميسم 
القبائل .. 


2 


كارت رؤساوه قد تر كوا له حرية العمل * فاختار من الطرق ما يكفل له 
أكير قدر من الطمأنيئة والسلامة .. وحرص على كثار: خطته لاوصول إلى 
بغداد » خاصة بعد أن تخلفت الطائرة التى كان مقرراً أن توافيه في مكارنف 
متفق عليه مما أقنعه بأن أدق الأسرار 0 أن تتسرب بطريقة غامضة تثير 
الريبة في رؤسائه أنفسهم . 

قال له البحار الشيخ : 

لقد اقترينا يا بني .. كان الله معك .. 

عد على الفور نا أضاء .. فأستث أريد ان يصديك مكروه . 

لن يصيينا إلا ما كتب الله لنا .. إن حماق بين يدي الله . 

واخرف المحار الشيخ بقاربه .. وسار به متمبلاآً حى بلغ ضفة النبر .. 
وهناك قال ؛: 


لقد وصلنا وفقك الله وأطال بقاءك 


2 26 1# 
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ف غير عحلة و 

وفي الجانب الآخر م الشارع عن الوق الحواتيت والبذوك » كارت عدى 
كبير من الأوروبيين » أكثرهم من الالنليز » يشقون طريقهم وسط عدد أكبر 

وسار كارمايكل ببطء دون أن دنظر عنة أو لسر 8 ؛ من لا لعدسة 
والضوضاء .. وحيث يتدافع الناس ليشقوا لأنفسهم طريقاً , 

وعلى الرغم من ثقته بأن أحداً في هذا الزحام لا يشعر بو<وده أو يقم له 

ِ ِ ٠ 
لم يعرف لهذا الأحساس مصدراً أو سببا ' كان مطمئنا إلى انه ليس هناك‎ 
تنه أو عراقيه- رومع ذلك فقه اح الاطن ب أحين يه يتوئزثة الء‎ 

من لد ل ممع س باخار س ابه بعريزنه الي 
وما تخطىء 6ه 

المحدر في طريق حاني ضيق .. ثم انحرف بساراً » ووحد نفسه في فناء 

ووقب أمام حانوت للفراء والأدرات الجلدية 0 وكان صأاحب الحانوت في 
تلك الاحظة يقدم القبوة لأحد زبائنه وهو شيخ مهيب الطلعة له لحية بيضاه » 
وعى راض طرنوش تخبط 4 عمامة خضراء .' 

وماد كارمايكل إلى صن الفراء وسأل0 الاجر 

__- 35 هذا ؟ 

- لسدمعة دناثير 7 

هذا م باهظ 

وقال الشيخ ذو اللحمة البيضاء محدثا التاجر : 

5 لغار شك 2 هل ستر حل غداً 1 


م 


ب تعم : سأذه ب إل كريلاء 

فقال كارمايئكل : 

- كربلاء ؟ انها مسقط رأسي 2 واككني لم أرها و أون قار. اطسيت: كل 
خمسة عضر عام 

فقال التاحر : 

- إذا كنت تريد فراء رخص الثمن أعندي ضالتك . 

3 اروف فراء أبيض 4 

ل ان مخزني ملىء بالفراء الأبيض . 

وأشار إلى باب في آخر الحانوت يؤدي إلى الزن . 

كان هذا الحديث عاديا ومألوفا في السوق كل يوم » ولكنه تضمن كامتي 
السر المتفق عليها ( كربلاء ) و ( الفراء الأبيض ) . 

ورافق التاحر عحميله إلى التحخزن .. وهناك نظر كارميكل إلى وحه التاجر 
لأول مرة .. واكتشف انه ليس الوجه الذي كان يتوقم أن يراه .. 

كان دشبه إلى درجة مذهلة .. ولكنه لس هو 

سأل قْ دهشة : 

إذن أبن صلاح حسن ؟ 

- لقد توفي أخي المسكين منذ ثلاثة شهور .. وأنا الذي حلت محله .. 

كان الشيه يين وين واضحا » وإذا كان أحد ها قد عمل في خدمسة 
التخايرات البريطانية فليس ثمة ما ينم الآخر أن يحذو حذوه .. على أرن 
الاحمال لم بنع كارمايكل من الأخذ بأسباب الحذر .. 

وكان الخخزن ضيقا؛ والاضاءة به ضعيفة © والبضائم مبعثرة فيه بغير نظام. 

ورأى كارمايكل في وسط الزن مسائدة صغيرة عليبا فراء أبيض » 
فرفع الفراء ووحد تحته "يفيت ثوب أوروييا جيد الصنع © في أحد جيويه نقود 


وأوراق .. فتنفس الصعداء .. 


4 


إقد دخل المتحر كبرق تجبول © ولكنه سيغادر ه بعد دقائق بصفته 
الجديدة كستر ولتر ويليمز مل ثيركة كروس وشركاه » وكلاء شركات 
الملاحة وأصحاب مكتب للاستيراد والتصدير , 

ومستر ولتر ويلممز موجود فعلاً » وهو من رجال الأعمال المءروفين فى 
'المدينة .. 

ومرة أخرى ؛ تنهد كارمسايكل بارتياح وراح يفحص الثوب الذي 
أعد له .. 

ولو قد فكر أعدائ ه في استخدام المسدس للتخلص منه , لأصبح في عداد 
الأموات في تلك اللحظة بالذات.. ولكن من حسن حظه أنهم آثروا استخدام 
المنحر. ربا لأنه لا يحدث صوتا كالمسدس .. 

كان خنجراً ذا نصل طويل مقوس . في يد شخص توارى لف الثباب 
المكدسة في الحزن . ْ 

و بر كارمايكل الخنجر أو الشخص .. ولككنه رأى بريق النصل 
منمكس] على آنمة نحاسية لامعة موضوعة في أحد الأركان » ولو قد تريث 
لحظة لغاص النصل بين كتفيه ولككنه استدار سمرعة البرق وأمسك بيد الرجل 
والقاه أرضا فأنفلت انحر من قيضة يده وطار بعيداً . 

ول يحفل كار مايكل مخصمه » وإنما أطلق ساقيه للريح وغادر المتجر 
مسرعاً » ول يتئد في مشيته إلا عندما وجد نفسه بين المارة في السوق 
٠‏ توقف هرة أو مرتين لمفحص قطعة من القماش © أو بعض أدوات القبوة ٠٠‏ 
ولكن ذهنه كان يعمل بسرعة ٠.٠‏ 

زقد وحد نفسه هرة أخرى »؛ وحيداً وسكا أغذاء لا مر فم » ستطيعون 
إن ينالوه حتى في اللحظة التي يتوم فيها أنه أصبح في مأمن من الأخطار .. 

ترى هل استطاع العملاء الأجانب التسلل إلى صفوف الحابرات البريطانية 
لي تنكشف كل حركاته وسكناته على هذا النحو المذهمل؟ ولكن ذلك لا يهم 


١ 


الآآنث ٠٠١‏ الهم هو أنه الآن وحيد» صفر البدين» وليست لديه أية وسيلة للتذكر 
وإشفاء شخصيةه م ينظر وراءه ٠٠‏ 

إذ ما الفائدة ؟ ان الذين يتعق.ونه ليسوا سذجا ٠.‏ 

وسار على غير هدى .. إلى أن وجد نفسه أخيراً خارج منطقة السوق » 
فعبر الجسمر » وسار في الشارع ادي إلى القنصلية البريطانية ٠٠‏ 

وكان من اليسير عليه أن يتسلل إلى مننى القنصلية ولكنه تردد ٠.‏ 

إن الفيران لا تحد صعوبة في دخول المصيدة ولكنها لا تعرف المصير الذي 
ينتظرها بعد الدخول ٠.٠‏ ْ 


كانت مخاطرة لا عفر منهأ 6 فلس اه سيل آخر 


1 


قبع ريتشارد ببكر في قاعة الانتظار بالقنصلية ريما يفرغ القنصل اقابلت.. 

كانت الباخرة التى استقلها الى البصرة قد وصلت في الموعد المقرر خلافاً لما 
توقع . وكانت النتيجة انه وجد امامه فترة فراغ تربى على ثمان وأربعين ساعة 
قبل أن يتمكن من مواصلة رحلته عن طريق بغداد الى ( التل الأسود ) , 
مقر الحفريات التي يعمل فيها مع الد كتور يونسفرت جو 5 : 

ولكنه كان يعرف كيف يستطيسع قضاء هذه الؤاني والأريعين ساعة , 

كانت توجد في الجانب الآخر © بالقرب من الكويت » منطقة يقال أنها 
كانت مر كزاً للحضارة القديمة .. فقرر أن يقوم برحلة سريعة اليها » للبحث 
والدراسة:.. 

واستفسر في المطار عن أسرع السبل للوصول الى الكويت فقيل له أرنف 
طائرة متقلع الى الكويت في الساءة العاششرة صباحا ' وانه يستطيع العودة 
بها في اليوم التالي .. ولككن لا بد لذلك من الحصول على تأشيرة دخول من 
القنصلمة البريطانية . 

وتذكر بيكر انه سبق أن اجتمع في ايران مستر كلايتون الذي يشغل الآن 


مدهب القنصل العام فق اليصرة فقرر أن يقابل 0 انفلك المه دمطاقةه 6 وحاءه 


1 


الخادم لينيئه بأن مستر كلايئون مشغول .. ولكنه سيستقيله يعسدد بضع 
دقائق . وقاده الى قاعة للانتظار تطل على حديقة مترامية الاطراف . 

وكان بالقاعة عدة اشخاص ينتظرون مقابلة القنصل العام » فألقى عليوم 
بكر نظرة سريعة .. ثم راح يتأملبم واحداً بعد الآخر . 

كان بينهم رجل عربي يرتدي جلياباً وجاكته صغراء وثملة حمراء وعقالاً.. 
وفي يده مسريحة يحرك حماتها يأصابعه . 

ورجل الهايزي بدين» أبيض شمر الرأس والشاربين يسجل أرقام] علىورقة 
5 لده .. ودمدو أنه يعمل مندويا تحارياً . 

ورجل اممر الشرة . تمدو عليه دلائل التعب .. ولعله كان سعيداً إذ 
وعد أخيرا متعذا وقر] لسن علنه:. 

ثم رجل ابراني » يرتدي ثوبا ناصع المياض . . 

وقد ظل العربي طوال الوقت يحرك حمات المسبحة حية بعد أخرى 

وفجأة . أحس بيكر بأن صوت ارتطام كل حبة ,التي سيقتها يذكره 
1 

شرطة . نقطة .. شرطة .. ذقطة 

انها شفرة ( مورس ) التي تستخدم في ارسال البرقيسات .. وقد تعامها 
واستخدمها حين كان يعمل فى الجدش أبان الخرب . 

وَأفت اذنيه .. وراح يترجم الصوت إلى حروف . ورؤّاف من الحروف 
كامات . فحصل على كامتي : ٠‏ الدومة - أيتون » . 

المومة .. انه الاسم الذي كان يطلى عليه في كلية ايتون .. لانه كان يضع 
على عينيه نظارة ضخمة ذات اطار كبير . 

ونظار عند الى العربي :. ووحد ان لا حتاف عن عثيرات العرب الذين 
يقابلي الانماة في الشاوى .+ وكانت غيناء.ننظرات ببشدا ...وليس .في. تطاراته 


م بوحي يأنه تعرقه : 


1 


واءثمرت حبات المسبحة في نقراتها المننظمة ٠‏ وترجم كر النقرات 
3 دلي 

و أن الفقير 0 5 أعثمد عليك 6-. 

وحار بكر في الأمر.. الفقير ؟ أي فقير ؟ آه طبعاً .. الفقير كارمايكل . 
لقد أطلق عليه زملاؤه في الكلية هذا الاسم ب الآنه ولماوعاض فق نطف 
نائمة لعلبا تر كستان أو افغانستان.. أو الهند. حيث توجد طائفة الفقراء. 

وأخرج بيكر غليونه من جمبه » ونظر فيه »2 ثم راح يدق عليه بإصبعه 
كأنما ليزيل منه بقايا التبسغ .. 

وكان معنى هذه الدقات : 

و تساشة رم لتلك -ه : 

رانف الأعةاخدالق قف عدن دالت كراينة مام وى إل سين أرق 
ريتشارد بكر م اع فم دف أن يذ كر تفصملاتها ناما .. فقد نهض العربي 
من مكانه. . ومشى نحو الباب .. ولا أصبح أمام بكر » زلت قدمه » فاستند 
على هذا الأخير ليمنع نفسه من السقوط . ونطق بكاءة اعتذار وواصل سيره.. 

وفى ذات اللحظة » ترك الانليزي البدين أوراقه » ودس بده في أحد 
جمدو به الداخلية حر كة سريمة لا تتفق مع بدائته و أخرج مكماما ++ 

وبأسرع من اح البصر » انقض عليه بكر » وأهوى على بده بقيضته » 
فسقط المسدس على الأرض وانطلقت منه رصاصة سكنت الجدار . 

أما العرى .. فأنه اختفى تقاما . انطلق يعدو في الدمليز الموصل الى 
مكدب التنصل ٠»‏ ثم انحرف ساراً فوجد نفسه في الحديقة .. ووثب فوق 
السور » وتواري وسط الزحام .. 

وأقبل مخادم القنصل مبرر ولا . فوجد كر مكا ساعد الاجلير يي 
المدين 2 بها / حرك أجل من الآخرين ا ا 

وصاح بكر بالرحل الانكلمزي 


م 


- ها معنى هذا ؟ للاذا أطلقت الرصاص ؟ 

فأحاب الرحل محتدا] : 

- أنا لم أطلق الرصاص . لقد سقط المسدس فانطلقت الرصاصة . 

انك أردت اطلاق الرصاص على ذلك العربى الذي فر في التو واللحظة . 
إما أردت إرهابه ٠٠‏ لقد عرفته حين نهض واقفاء ٠‏ عرفت فيه م 


5 عام - سب‎ 1 2 ٠ 
.. كنت أقصد مداع.:ه وارهأيه فحسب‎ .٠ باعنى قطعة أثرية زائفة‎ 


وكان بكر يكره الدعاية» فتظاهر بالاقتناع بأعذار الرجل رغم تفاهتبا» 
أولاآ لأنه لايملك دلملاً ضده .. وثاننا لأن كارمايكل رما لا يرافتى على اثارة 
ضحة حول الحادث ٠٠‏ 

وراح الخادم ينحى باللامة على الرجل الذي اطئق الرصاص في القنصلية » 
وقال ان القنصل لن دغفر مثل هذا السلوك » فأجات الالجليزي : 

ع فلك ان العامة الظاقك قضاء وقدرا نوأ انف للك وعل كل 
حال فأنني سأنصرف الآن وسوف أحاول مقابل القنصل في فرصة أخرى ٠.‏ 

ثم قدم بطاقته لريتشاره بيكر واستطرد قائلا : 

اليك اسمي ٠‏ وأنا اقم بفندق المطار ٠٠‏ ويمكن الاتصال بي هتاك إذا 
تطورت الامور .. ولككني اكد لك مرة اخرى ان الامر كان مجرد دعابة ٠‏ 

وانصرف الرحل ٠.‏ ويعد لحظة » دعى بكر لمقابلة القنصل »2 وكان رسلا 
نحيفا في الحفلة الخامسة من عمره فابتدره بيكر يقوله : 

لااعم إذا كنت تدكرني ام لا .. اننا تقابلنا في طوران منذ عامين .. 

- بل اذكرك جيداً ٠٠‏ كنت وقَدَئذ مع الدكتور بونسفوت جوتزءء اليس 
كذلك ؟ هل سنت معه ادضا هذه اارة ؟ 

- نعم :٠‏ واكني أجد لدى فسحة من الوقت قبل ان الق به 2 وأود 
قضاء هذا الوقت في القمام بزيارة سريعة للككريت ٠‏ فبل هناك مانع ؟ 

لا مانع على الاطلاق ٠٠‏ ستقلع الطائر: غداً صما-؟ فتصل الى الككويث 
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بعد ساعة ونصف ٠٠‏ سأبرق الآن الى ( ارشي جونت ) متدوينا المقم هناك » 
لكي يستقيلك ويعد لك مكانا للاقامة .. أما هذه الليلة فانك ستقضيها في 
ضافتي :0 

لا أريد ازعاجك .. ان في استطاعتي أن اقضي الليلة في الفندق .. 

ان فندق المطار ملىء بالنزلاء . وستكورى من يواعث سرورت أنا 
وزوحتى ان نستضصيفك اللملة 1 ان لدينا ضيفين آخرين ., مستر كروسمي 
الواظف يقر 15 الارر لين وتقاي اهز رعسل هم الكتوو ترا فون قفي جاه 
مع رجال اطدارك للتخايص على أمتّعة الدكتور وكتبه . 

وكان كلايتون يقم الطابق الاول فوق مكاتب القنصلية وقد عرفت زوحته 
ريتشاره بكر حالما رأته » فرحمت به قائلة : 

ل لقد طفنا معا بأسواق طبران؛ وأذكر انك ابتعت مموعة من التحاجيد 
الثمينة . 

فأسجاب يكار ١‏ 

أنها خير صفقة عقديها .. والفضل فبها لك .. 

فقال كلادتون : 

- ان بسكر يعتزم السعر غداً الى الككويت »© وقد دعوته لقضاء الليلة معنا 

فقالت زوحته : 

بغير شك .. انني لا استطيسم أن اقدم لك افخم غرفة عندة .. لأرف 
الكابتن كروسبي يشغلها ولكني سأقدم لك غرفة اخرى مريحة . 

واستأذن القنصل في الانصراف للعودة الى مكتيه .. وقال : 

يبدو أن حادثاً وقم في قاعة الانتظار » فقد قيل لي أن شخصا شهبر 
فسا ة ٠‏ 

فقاطعه بكر قائلاً : 


الواقم اذني شبدت هذا الحادث .. أن بطل رجل النجليزي أراد مداعسة 


ا 


يد المرب ولككنى حردته من سلاحه .. اليك يطاقته . 

وقدم للقنصل يطافة الانجليزي البدين فقرأ فيها : 

- روبرت هول2 مصانمع أشيل - أنفلك .. انني لا أعرف اذا أراد 
مقاباتي ٠٠‏ هل كان ملآ ؟ 

لا أعل .. اقد زعم انه أراد مداعبة العربي » وان الرصاة انطلقت 


قضياء وقدرا ٠."‏ 


فقطب كلايتون حاحسه وقال 

أن رحال الاعمال لا بزورون القنصلية عادة وفي جيوبهم مسدسات 
توسوة ,, 

فقال كر : 

- أظن انه ما كان ينبعي لي أن ادعه يذهب .. 

لدس من السهل في مثل هذه الظروف أن يعرف الانسان ما يذغي عليه 
عمله .٠‏ هل أصمب العربى ؟ 

3 

إذن فقد أحسنت باخلاء سيمل الرجل 

عولكن أعتفه ان تؤراء الاكية ماتوارادها . 

1ن أيض) اعتقد ذلك , 

وعاد القنصل الى مكشيه .٠.‏ بسنا رافقت زوحته بسكر الى قاعة الاستقيال 
وقدمت له قدحا من الجعة وسألته عن سيب سفره الى الكويت فأجاءهاءوسأاتّه 
لاذا لم يتذرج بعد . فقال أنه يككرس كل وقته للعمل » ولا يفكر في أي شيء 
1 » فسألته ؛ 

ألا توجد فتيات يعملن مع في الحفريات ؟ 

خدول ته فتاة أو :33ازن 261 هذا زوكة النكتون رتوت خوة بطسدة 
الحال . 0 
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وف هذه اللحظة دخل عليهما رجحل قصير القامة عريض الكتفين فقدمة.ه 
مسز كلايتون الى ريتشارد بيكر بام الكابتن كروسبي . وقالت لكر و سبي 
عن ربتآشارد بكر انه عالم آثار يتنظره مسئة.لى عظم “وانه اكتشف مجموءة 
قيمة من الآثار يرجع تاريخها الى الاف السنين . 

فقال الكابتن أنه لى يفرم قط. كيف يستطييع العلماء تحديد عمر الآثار التي 
يمكتشفونا . . وانه يعتقد انهم يكذبون على الناس . 


فنظر اليه بيككر في اشفاق ولزم الصمت » فقال كروسبي 000 انه انما 
أراد مداعيته . وانه يود أن يعرف "كيفب يحدد العاماء عمر الآثار .٠‏ وأجاب 
بكر بأن ذلك يتطلب شيرحاً طويلاً »2 فأنهت مسز كلايتون الحديث بقوها : 
- ليككن ذلك في وقت آخر أما الآن فدعني أرشدك الى غرفتك . 
واعتنها لذ د كر ال سمه عار رجاته الفرزقا ران ل سي شور 
فجأة بأن في فاع الجسب ورقة مطوية م يتذكر انه وضعبا فيه . 
الا يحتمل أن يكون كارمايكل قد دسها في جميه تظاهر بأن قدمه زلت 
فاستند عليه ؟ 
أخرج الورقة من جيبه وبسطها وتبين أنها قد طويت مرارأ من قبل حتى 
كادث أن تبلى » وانها كتبت منذ ثانبة عشر شبراً > ذلك إذا صح التاريخ 
المسجحل فيها 53 
كانت تتضمن توصمة من المادور وبابر فورس بشخص بدعى أحمد محمد > 
قال فيبا انه رجل نشيط أمين يحيد قادة سيارات النقل واصلاحها . 
وقطب ريتشارد بكر حاجبيه ٠‏ واستغرق في التفكير.. من الحقق أرنف 
كارمايكل كان يشعر بأن حماته مبددة فلدأ الى التنصلية في طلب النجاة » 
ولكن الخطر تعقبه الى هناك والعدو الذي مخشاه كان له بالارصاد في قاع 
الاستقيال 
وعا لا كك فيه ان الرجل اليدين الذي بدا في مظمر المندوبين التحاريين قد 


(4) موعد في بقداد 15 


تلفق أهرا صركها حدداً فلم يتردد وحاول الفنك بكار ما يكل في دار القنصلءة 
في وضع النبار وأمام شبود . مما يدعو الى الاعتقاد بأن الامر عاجل » وعلى 
جانب عظم من الاهمية .٠‏ 

ودعدو ان كارمايكل قد تمين الخطر واي يعصد ره فلم كد بتعرف على 
زميله في الجامعة حتى استغاث به ٠‏ وحرص على أن يتقل اليه تلك الوثيقة 
التي قد يكون لها من الاهمية أكثر مما يبدو من ظاهرها فاذا استطاع أعسداء 
كار مايكل الايقاع به ولم محدوا معه الوثيقة فمن او كد انهم سيواصاون الببحث 
لمعرفة الشخص الذي انتقلت اليه . / 

فهاذا يفعل الان بالوثيقة ؟ 

هل يقدمها استر كلايتون بصفته ممثل حكومة صاحسة الجلالة ملكة 
انجلترا ؟ 

أم حتفظ بها حتى بعود كار مايككل لاستردادها ؟ 

وصحت عزيته على الرأي الثاني » وهو الاحتفاظ بالوثيقة مع اتخاذ الحيطة 
اللازمة 

ولذلك عمل الى كتابة وثيقة مرائلة » خط متشابه بقدر الاستطاعة ولكن 
عضمو ن مختلف قام؟ ٠‏ 

وبعد أن فرغ من ذلك »2 أجرى يده على نعل حذائه ٠١‏ ثم مر بها على الورقة 
وطواها مراراً ليككسيها مظهر القدم ٠‏ 

ثم تناول الوثيقة الاصلية وغلفها بقطعة من ورق السئوفان » ثم أحاطيبا 
بطبقة من الصلصال وصورها في شكل قطعة اثرية وضعها في مكتيه ٠.‏ 

أما الوثيقة الزائفة * فائه دسها في جيه .. 

وف صباح اليوم التالي عندما استيقظ مبكرا ليستقبل الطائرة للككويت » 


وضع بده في جريه . وم ححد أثرا للوثشقة الزائفة . 


الفصل السابع 


كانت فككتوريا حونز تنظر الى الدماة من خلال منظار وردي وهي حالسة 
مع مسز كليب في قاعة الانتظار المطلة على المطار .. 

لفد مر موظف بلمطار منذ لحظات وأهاب المسافرين الى ( القاهرة وبغداد 
وطبران ) أن يستمدوا .., 

ثلاثة اسماء تحدثت الى مخملته فكتوريا وذكرتها يكل ما قرأته وسمعته 
عق الشترق وشعهره وقدرضة + 

وطبيعي أن ذكر هذه الاسماء الثلاثة ل يحدث أي أثر في نفس مسز كليب 
التي قضت جانبا كبيراً من عمرها في الطاثرات والبواخر والقطارات .. 

كانت فكتوريا تنعم يكل دقيقة من حماتها منذ غادرت فندق سافوي ف 
الصاح » وذلك رغم ثرثرة مسر كليب وما طبعت عله من التفكير بصوت 
مهو ٠.‏ 

وراحت مسز كلمب تستعرض زملاءها في الرحلة ٠٠‏ قالت : 

- هذان الطفلان جمملان حما .٠‏ ولككن مرافقة الاطفال في الطائرات أمر 
مزعج .. لا بد انها انجليزيان .. أما هذا الرجل ذو الثياب الصارخة الألوان 
فبو فرنسي بغير شك . أما هذا الذي يحلس هناك »2 فانه هواندي .. لقد 


ه١‎ 


كان يقف أمامناً عند فحص جوازات السفر ؟ مخيل الى' انه ليس بين المسافرين 
أعددس الالمركية . .ولك انم ؟ ْ ا 

لقد مر على جلوسنا هنا أكثر من نصف ساعة .. فلم كل هذا الانتظار ؟ 

وحاءها الجواب على الفور » فقد مر بهما رجل طويل القامة » أشب شعر 
الرأس والشاربين يحمل معطفه على ساعده » ويضع على رأسه قبعة عريضة الحافة 
شه بقبعات أهل المكسيك ؛ وحيط به عدد من موظفي شيركة الطيرار:. » 
حمل ادف فيحن قشي كات الرل ألثنه ادامر الذين نزام في الأفلام. 

وممعت مسز كليب الموظفين يتسابقون لارد على أسئلة الرجل : 

- نعم يا سير روبرت ؛ 

طيعاً يا سير رويرت . 

ستقلم الطائرة في الحال يا سير روبرت . 

فبعسثك مسرل كلب ١‏ 

سير روبرت ؟ ترى من يككون هذا السير روبرت ؟ رن أنه اعدف 
الشخصيات المامة » هل هو أحد وز. انك يا آنسة فككتوريا ؟ 

- لا أظن ذلك يا مسر كليب . 

وههها يكن من أمر سير رويرت .. فانه كان بغير شك إحدى الشخصيات 
الهامة . بدليل أن الطائرة كاذت تنتظره ‏ فم يككد يصل حتى دعي الركاب' 
إلى الصعود .. 

وأقلعت الطائرة » وانصرفت مسز كليب إلى قراءة إحسدى القصص » 
وراحت فكتوريا نظل من النافذة وأرخى سير رورت قبعته على وجهه 
واستغرق في النوم . 

وعندما وصلت الطائرة إلى مطار ( كاسئل بنيتو ) في طرابلس »' نت 
الأمطار مطل بشدة » وأقبل عدد من موظفي الشركة لاستقبال السير رويرت 


وعرافقته إلى حناح فاخر في فندق المطار » بيما قصد المسافرون إلى غرف 
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أ ى بالفندق لقضاء ليلتيم .. 

وقبل العشاء » تخلفت فكتوريا قليلا في غرفتها لاستيدال ثوم' وتصقيف 
شعرها » وعندما لقت بز كليب ااتي قضت وقتبا في الثرثرة عم بعض 
المسافرين “ قالت لها هذه الأخيرة : 

د لقن اكتشقفت حقيقة هذا السيد الذي محيطه موظفو شرك الطيرار:. 
بككل الرعاية والاحترام » انه السير ( رويرت كرفتون لي ) الرحالة المشبور .. 
لا يد انك ممعت عنة . 

فبزت فكتوريا رأسها علامة الايحاب .. 

كانت قد سمعت عنه حقا 2؛ ورأت صورته في بعض الصحف » وقراث أنه 
يعرف الصين من الداخل كا لا يعرفها أي إنسان آخر » وأنه أحد الأوروبيين 
القلائل الذين ازتافوا'( التيق ) بوزارن!ر الماساع) و عرأته تحرف كردستان 
وآسا الصغرى كأهله) .. وقد وضع عدة كتب أعيد طبع بعض ا أكثر 
من مرة . 

وقد كان رأي فكتوريا قي الرجل أنه يبدو أقل أهية من كته » ولككنها 


م تقل ذلك لمسز كليب ؛ 


؟ٌ 


الفصل الغا دن 


كانت مكاتب شركة جراموفون ( فالالا ) تقم في الطابق الخامس ياحدى 
العمارات الكبيرة مي رجال المال والأعمال في لندن 

وفي إحدى الغرف » كان رجل يقرأ كتاباً في الاقتصاد السماسي حين 
دق حرس التليفون فتناول السماعة » وقال يصوت هادىء : 

ششركة بح رامفون فافالا .. 

ت أن ساندرز » لدي تقربر عن هاءش. لقد فقدنا اثرها .. 

فساد >مت عميق .. ثم صاح رجل الشركة بصوت حاد : 

مادا قلت ؟ 

قلت اننا فقدنا أثر هيلين شيل . 

- لا تذكر أسماء .. إنك ارتكيت خط حسما .. كيف حدث ذلك ؟ 

ذهينا إلى العمادة التى حدئتكعنها. . والتي أجريت فها جرا-ةلآاختها. 

: 0 

- لقد محت الجراحة © وظننا أن ه. ش, ستعود إلى فندق سافوى » 
ولكنها م تبرح العيادة التي وضعئاها تحت رقابة مشددة . 

- ولككنها ممع ذلك بارحتها ؟ 
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ذلك ما اكتشفناه فما بعد» وقد ثبت لنا أنها غادرتها في إحدى سيارات 
الأسعاف غداة إجراء الجراحة . ش 

- إذن فقد خدعةم 3 

- ضخيل إلي” ذلك .. ولكني أستطييع أن أقسم أنها لم تكن تعلم أن هناك 
من يتعقمها .. فقد علنا حذر شديد. وكنا ثلاثة أشخاص .. و .. 

احتفظ بهذه التفصلات لنفسك . وإلى أبن ذهبت سيارة الأسماف 
بل ره.دش.)؟ 

إلى مستشفى الجامعة 

موه تالرادى لكشن 

- قالوا أن سيارة الأسعاف حملت اليهم امرأة مريضة ومعها ممرضة هي 
بلاشك ه.. ش.. وأن الممرضة اختفت عقب تسلم امريضة . ولا أعد يعم 
أبن ذهدث . 

ت وهاذا قالك المريضة عنيا؟ 

علا فى لأنها كانت تحت تأثير اللحدر . 

والخلاصة أن ه.. ش. يحتمل الآن أن تكون فى أي مكان ؟ 

نعم .. ولكنها إذا عادت إلى فندق سافوى فان .. 

يف كفن ينا ٠‏ إنها لن تعود إلى فندق سافوى , 

هل نبحث عنها في الفنادق ل ى؟ 

- طبعا .. ولكن البحث لن يسفر عن نتبحة .. لأنها تعل أن ذلك هو 
أول شيء ستفعاونه . 

إذمدما هي تعاماتسم ؟ 

- إبحثوا عنها في الموالىهء في دوفر وفولكستون وغيره) .. وانحثوا 
في شركات الطيران .. وخاصة تلك الني تمر طائراتهسا ببغداد . وافحصوا 


دجلات الأشخاص الذين حجزوا أماكن للسفر خلال الأسبوعين القادمين .. 
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ل تنسوأ أن من ا محقق 5 سوف تسافر دك اسم مسكعار . 
إن حقاششها لا تزال بفندق سافوى .. ومن المحتمل أن تطلب ارساها 
إلي .. ْ : 
لا أمل في ذلك .. رما كنت أذت مغفلا أما هي فانها ليست كذلك 
هل تعلم اختها شيئا ؟ 


- إننا على اتصال بالممرضة التى ترعاها في العمادة الطبية .. وقد عامنا أن 
الأخت تعتقد أن ه.. ش قد سافرت إلى بإريس في مهمة خاصة عستر مورجنتال 
وأنها تقم هناك في فندق ررقن .. كذلك تعتقد الأخت أن ه. ش ستعود 
إلى أمريكا في الموم الثالث والعششرين من هذا الشبر . 


- معنى ذلك أن ه.. ش. ل تقل شيئا ولم تصارحبا بشيء . ولا غرابة في 
ذلك .. علي الآن أن تبتموا بشركات الطيران .. أن ه. ش. تزمع السفر 
إلى بغداد .٠‏ رهشي لعي تصل السها ف الوقت المناسب » لا مفر لها من السفر 
باحدى الطاثرات وفما عندا ذلك با سأندوز , 

نعم ؟ 
لا ترتكب غلطة أخرى .. ستنمنحك فرصة ثانية .. ولكنها ستكون 


الأشيرة , 
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الفصل التاسع 


.! نظر ليونل شريفنهام الملحق الشاب السفارة البريطانية / إلى 
الطائرة التي تحلق فوق المطار وارتسمت على وجبه دلائل القلتى .٠.‏ فقد 
رأى سحبا رملية تتحمم في الجو وتنذر يعاصفة لم توقعها احد. 
قال لصديقه الذي يقف يحواره : 
أراهن على ان هذه الظائرة لن تستطيع الشبوط ٠.‏ 
فقال صديقه هارولد ٠‏ 
إذن ماذا سيفعل قائدها ؟ 
أعتقد انه سبوبط ف المصرة ٠.‏ فالجو هناك أفضل : 
- هل بالطائرة من ببمك أمره ؟ ش 
فتنهد شريفنهام وأجاب : 
إني في مأزق اعد عليه » فالسفير الجديد مم يصل يعد 4 ومستر 
لانسرون » الذي دقوم بعمل السقير » موجود الآرن في انجلترا ») ومستر 
رايس » مستشار السفارة لشؤون الشرق مصاب يحمى معوية ودرحة حرارته 
أربعون » ومستر بيست سافر إلى طبران © وهكذا لم يبق من المسؤولين 
لاستقبال الطاثرة سواي ٠٠‏ ان بالطائرة شخص) لا أعرف عنه شيك سوى اذه 


با 


رحالة يقفي وقته على ظبور امال في بلاد لم يسمع غتيا أعك 4+ ولكق» ريدو 
أنه شخصية هامة » فقد صدرت الي" الاوامر بأن انزل على إرادته والبي كل 
رغباته ٠٠‏ فإذا هيطت به الطائرة في البصرة فمن الحقق أنه سيكون ضيق 
الصدر محنقا دن يصل إلى هنا ٠.‏ ثم اذني لا أعرف ماذا ينيغي عمله إذا هيطت 
به الطائرة في البصرة ٠.‏ ريا كان أفضل الحاول أن ارسل اليه احسدى 
طائرات سلا الطيران لاحضاره .. ولكني أعم ان هناك قطاراً ل 
البصرة مساء اليوم . وربما كان صاحينا يفضل أن 

وم يتم شريفنهام عبارته . وتنهد مرة اخرى ٠.٠‏ 

لقد أمضى في بغداد ثلاث شهور لازمه خلاها سوء الطالع. حثى بات يشعر 
بأن أية غلطة حديدة قد تؤدي يمستقبله , 

وأحس ششيريفنهام كأن عبة) ثقيلاآ أزيح عن صدره حين رأى الطائرة تهبط 
بسلام وتشى طريقها في الممر وتتوقف في المكان التخصص ا . 

راح براقب المسافرين وهم بغادرون الطائرة . وسرعان ما عرف ضالته من 
قمعته الغريبة ٠.٠‏ فتقدم لاستقءاله وبادره بقوله : 

سير روبرت كرفئورد_ لي فيا اعتقد ؟ أنا شريفابنام من 
السفارة .٠‏ 

وكان رد السير رويرت يفتقر الى اللباقة ولككن الشاب تحاوز عنسه 
* ورافق الضسف الى السيارة التى كانت فى الانتظار ور كب معه ..٠‏ وقال على 
سبيل 58 الندض : ا ْ ا 

٠‏ لتقد خيل الى في لْظة ما ان الطائرة لن تستطيع الهبوط وانها قد 
تضطر اواصلة الرحلة الى المصرة ٠.١‏ أن العاصفة الرملية .. 

فقاطعه السير رويرت بقوله 

:“لو أق هذا قد حدث لكان كارثة باانسية لي ٠٠٠١‏ هل تعر ا الشابي 
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أن أي تعيير يطرأ على برنامجي قد يكو ن له من النتائج الخطيرة ما لا يستطياع 
د تصوره 9 1 

وأدرك شريفنهام مدى غرور الرحل وصلفه ولكنه عاك باحترام ٍ 

- هل تعرف مدى سيصل السفير الى بغداد 5 

أن موعد قدومه ل تدد بعد ٠‏ 

وق :زعلق آلا اراي القن قابلقة لخن مروه ا تن 

- ألا بزال رايس هنا ؟ 

3 نعم بأ سمدي 5 انه مستشار الشؤون الشرقمة 1 

أيه رحل له ميته واه ويسعدفى أن اقابل 1 

ما يؤسف له يا سيدي انه في المستشفى تحت الملاحظة . إذ يبدو أنه 
أضيت حمى معوية وعمالته تير قلى الاطباء . 

فتحول ألمه السير رويرت محدة وسالد 1 

فوشي أل الستشين ‏ 

سه امس الارل ٠‏ 

فقطب السير روبرتثت داجيية 0 وتلا شى صافه وتم قائلا ١‏ 

من يدري ' فلعليه أصيب حجى (شل) ] 

وم يكن شريفهام قد ممع عن مرض بهذا الاسم فرّم الصمت 
الى مقر السفارة .٠‏ وفحأة »2 المحنى السير روبرت الى الامام وقال 
للسائق. : 

- هل للك أن تتوقف لحظة ؟.. أمام هذا الحانوت ٠‏ 
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الاواني الخزفية 

وغادر الخانوت في هذه الاحظة رجل اوروبىي . سار في الطريق الى 
امسر وخيل لشريفنهام انه عرف فيه الكايتن كروسبي الموظف بشركة 
البترول وكان شريفنهام قد التقى به مرة أو مرتين . 

ووثب السير روبرت من السيارة » ودخل الحانوت »© وتناول آنسة » 
ودار بينه وبين صاحب الخانورت حديث اللغة العربية » وكان يتلكامارن. 
سرعة » فلم يفوم شريفنهام - ومعرفته بهذه الأغة محدودة س شيئا من 
حديثيما ٠.٠‏ 

وراح سير'رويرت يفحص الاوالي » وياقي بعض الاسئلة وصاحب الحانوت 
يحسبه بسيل من اللكامات . 

وأخيراً وقع اختيار السير روبرت على آنية صغيرة ذات علق طويل ضيق» 
ووضع قطعة من النقود قْ دك ضاحب الحانوت . وعاد الى السيارة 6.06 

قا حعدث شريفنهام : 

- ان هذه الأواني الخزفية تصنم بنفس الطريقة منذ آلاف السنين .٠‏ وقد 
رأيت مثيلاتها في بعض المناطق الجبلية في أرمئيا . 

ووضع اصبعه في عدق الانية وهو يتكم . فقال شريفنهام : 

ل انها بدائية الصنم ٠٠‏ ْ ظ 

ب اذني أوافقك على انها لا قيمة لها من الناحمة الفنية. انني احتفظ بمجموعة 


ضخمة من الاواني الخرفية . 
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ووصلت السيارة الى السفارة فطلب السير رويرت اقتباده :الى غرفئه 
فور » ولاحظ شريفنهام أن اهتيهام ضيفه بالآنية قد فتر بمجرد فراغه 
بد لتويك فاص مدقي التسية نسيوا "15 «السها وقد ورا شريفنهام من 
واحيه اف محملبا . وشكره السير رويرت بلبجة الشخص الذي يفكر في 
ا ٠‏ 0 


يب 


وما ان انصرف شريفنهام حتى افترب السير رويرت من نافذة غرفته , 
وبسط الورقة التي اخرحها بأصبعه من عنق الآنية , 

كانت رسالة تتألف من سطرين . فقرأها ثم أحرقبا ودق الجرس . وقال 
الخادم الذي أقبل : 

- هل لك أن تطلب الى مستر شريفنهام أن يأتي اقاباتي ؟ 

وجاء شريفنهام . لقد طرأ على برناتجي تعديل هام فبل استطيع الاعتماد 
على كتيانك ؟ 

بغير شك يا سيدي . 

حسن) .. اذني ل أفم بزيارة بغداد بضعة أعوام .. وبالتحديد » منذ نهاية 
الحرب فبل لا تزال الفنادق على الضفة الأخرى للنهر ؟ 

تعم ا سبدي .. بشارع الرشيد . 

على امتداد ( دحلة ) ؟ 

- نعم .. وأكبر هذه الفنادق هو فندق بابل © الذي تنزل به الشخصيات 
الرسمية .. 

هل تعرف فندقاً يسمى فندق (أتبو ) ؟ 

- نعم ان زبائته كثيرون . وطعامهة حيد .. وصاحيه المدعو مار كوس 
ديو رجل عجحبب يعد من معام بقداد ٠٠‏ 


حسة] .. انني اريدك على أن تحجز لي غرفة في فندق ( تيو ) ؟ 
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فبهت شريفلهام “ وظن انه لم يسمع جيداً . 

قال بلسان يتلعثم 

- هل تعني . أنك لن تقم في السفارة 6 لقد اف لمم يسع الاحراءات 
لتوفير اساب الراحة .. 

فقاطعه السير رويرت : 

- أعلم وك : ولكني يحب أن اقوم ععاوفات سرية على حانب عظم من 
الأهية والخطورة .. وقد عامت للتو واللحظة انني ان استطيع انجاز هس 
المفاوضات بدار السفارة . ولذاك أريدك على أن تحجز لي غرفة في ( تيو ) 
وسأغادر السفارة سراً » اي انني ان اكون يحاحة الى سيارة السفارة : لتذهب 
بي الى ( تو ) ثم انني أريد أن تححزوا لي مكانا على للطائرة التي ستقلع الى 
القأهرة بعد غد .. 

- ولكني كنت اعلم انك ستقفي في بغداد خمسة أيام . 

قلت لك أن برنامجي قد تغير .. ولا بد لي أن أبرح بغداد الى القاهرة 
عقب الفراغ من مبمتي هنا .. أن بقائي في يغداد سيكون خطراً علي . 

-. خطر عل.ك ؟9 

فارتسمت على شفتي السير روبرت ابتسامة رقيقة اذهلت شريفنهام .. لقد 
تغير الرجل فحأة ‏ فلم يعد ذلك الانسان المتعجرف الذي ذكره حين رآه في 
المطار بعحرفة الضباط الالمان . 

واستطرد السير رويرت قائلاً : 

اذفي ف العادة لا أحفل بسلامتي الشخصية » ولكن الأمر في هذه الرة 
لا بتعاق بي وحدي . انه يمس أشخاصا عديدين . ولذلك أرجوك أو 
تعمل على تنفيذ تعلماقي .. أما أنا فلن أغادر السفارة قبل المساء » وسأبقى 
في غرفتي لا أبرحبا حقى ذلك الوقت 


3 


ولشّد م كانت دهشا شريفةهام حان ردك السير رورث قانا : 

أنا رمميا مريض اللاريا .. ولذلك لن أتناول طعاماً .. 

ولكننا نستطيمم أن نقدم لك الطمام في غرفتك .. 

-- لاضرورة لدلك 6 إن الصوم أريماً وعشمرين ساعة إن يقتلي 0 فأفمل 
كا قلت لك ., 


5 


الفصل العأ شر 


كاك آل انطباعات فسكةوريا لدى وصوطا إلى بغداد هو الاحساس مخمبة 
الأمل / فانها لم تر وهي في طريقها إلى فندق ( تيو ) سوى الرمال المحرقة 
والجو الخائق . والشوارع المكتظة . 

وقد حرص ماركوس تيو »2 صاحب الفدق على أرن يستقيل مسز 
كلمب بنفسة . 

كان-لا بزال في مقتيل العمر » وللككنه ضخم الجسم » مترهل الحسد . 

هتف حالما وقع بصره عليها : اا 

- طاب صياحك يا مسز كليب . © نحن سعداء يلقائك .. ولكن ماذا 
أصاب ذراعك ؟ انك حنت في يوم عاصف »© وقد خشدت ألا تتمكن الطائرة 
من ابوط .. لقد صح عزمي أكثر من ذي قبل على ألا أسافر بالطائرات . 
لاذا العجلة ؟ أن بضع ساعات أو بضعة أيام لا تقدم ولا تؤخر .. آه .. أرى 
أنك أحضرت معك شابة جمية !! نحن هنا في بغداد نرحب دامًا بالمستلوات 
اللآتي لم يسيق لنارؤيتبن .. هل تسمحان بأن أقدم لككيا شيئ] ؟ 

ونعت احاح مار كوس» وافقت فمكةوريا على أن تكتاول قذها من الو يسكي » 


ثم صعدت غرفتها » ولاحظت حين نظرت إلى نفسها في المرآة أن شعرها قد 
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تفير لونه بفعل ذرات الرمل الناعم الي تخلائته ١‏ 

ولكنها وجدت نفسها في المساء أفضل حالاً وأكثر نشاطا بعد أن أغتنسات 
وأستبدلت ثيابها وتناولت غذاء سهبا وغفت في فراشها في فترة الظبيرة . 

وكانت العاصفة الرملية قد هدأت » فخرجت إلى شرفة غرفتها .. ورأت 
ر دجلة يسبح في ضوء القمر » وعلى ضفته الأخرى على امتداد البصر كانت 
بعض ديوت مبعثرة بين أشحار تخيل لا حصر ها . 

وتاسبت فمكئو ريا فحأة إلى حعديث يدور بين شخصين فى حديةة الففدق 
تحت شرفتها مباشرة فأرهفت أذنيها ْ 

ولكن مع من تتحدث هله السيدة الثرثارة ؟ 

وأطلث بر أسها من فوى جاو الشترفة . وراحاسير كلك قالن ميدة 
انجليزية من ذلك الطراز الفضولي الذي يصادفه الانسارن كثيرا في 55 
بالخارج . 

وكانث مسن كلدب تقول : 

- لا أعلم ماذا كنت سأفعل بدونها .. انها أظرف فتاة فابلتها في حماتي . 
ثم أنها تنثمي إلى اسرة كرعة 2 فهي ابنة أخ أسقف ( لانو ) . 

اا 1 

او أظن أن هذا هو الاسم الذي ذكرته . 

لا يوجد أساقفة بهذا الامم . 

فقطيت فمكتو ريا ساجحننها.. يسدو أن هذه السمدة ليست من يكن 
خداعوم بسوولة . 

قالت مسن 3 كلس : 

ريما ممعت الأمم خطأ .. مها يكن من أمر فانها فتاة ظريفة مهذبة . 

د اغيا؟ 


1 0 -3 عي هوا و 4 2 . ٠‏ صتم 


(ه) موعد فى بغداد 518 


الاستطاعة وأستلقت في فراشها وراحث تستعرض موقفها .. 

انها الآن في ( تمو ) .. وواضح انه من فنادق الدرحة الاولى .. يها كل ما ' 
كك لا تحار 9 أ بعة جنمهبات و سبعة عمس مانا 5 

لقد تناولت طعاما شهنا ؛ ومن المحقق أن مسز كلسب لن تدفع من الطعام» 
لأن مسؤولمتها حمالها قد انتبت بوصوطا الى بغداد .. 

مهال تعد الآن في خدمة مسر كليب التي ستسافر بقطار الليل الى كر كوك . 

ترق هل ستقدم 4 مز 5-0 ماعدة غدل رحملبا 5 

ربما .. ولككن ذلك ليس مو كداً » خاصة وأن هذه السسدة الطرية القلب 
لاقفرن شيا عن أرمقها المالية,: 

لم ببق هنا ها سوقن بخص وإعود تستطسع الاعياد عليه 2 وذلك الشخص 

واكتشفت فيكدوريا فحأة أنها لا تدر لقمه 3 ولكن من وسن الحظط 
5 تعم انه يعمل سك رتيراً للد كتور راتبون . والدكتور راتدون شخصيته 
معروقة دوت شك 5 

صففت فمسكتورنا شعرهأ وأضاهة من زيذتها ٠6‏ وهمطت الى مو الفندى. . 
فأستقلبها مار كوس بايتسامة عريضة 

شتف حالما رآها مقملة : 

مس حونز | 1 سعد نى أن أرال 6 وما وت سعيداً أذا وافقت على 
تناول ثيء معي . انذني أعيد الالخليزيات في بضداد صديقاقي همي بنا 
إلى المار 5 

فلم تعارض فيكةوريا » وما أن جلست الى اليار » وأمامها قدح من الويسي 
ىق قير عت قٍِ الامتفسان عا مهمأ معر فده 3 مألته ؛: 


هل ترق لأهضا بدعن'الدكتون راقنوت © وصل الى سداد موتهر 1 ؟ 
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أنني أعرف كل الناس في بغداد ‏ وكل الناى يعرفونتي . والخيم 
اصدقائي .. 

- أنا واثقة من ذلك .٠‏ ولككن هلى تعرف الدكتور راتبون ؟ 

في الأسبوع الماضي > جاءني القائد الأعلى اسلاح الطيرار:_ في الشرق 
الأوسط ٠ولم‏ أكن رأيته منذ ثلاثة أعوام فقال لي انني أصبحت بدينا .. 
آه.. للم أحب هذا الرجل ! انه ظريف حقا .. 

- والدكتور راتيون ٠٠‏ أهو ظريف أيض] ؟ 

انني أحب أن ارى حولي وجوها بإسمة.. وأحب الشياب مرح الظريف 
الدين على شاكلتك .. 

- هل لك في قدح آخر من الويسي ؟ 

ل اك نه 

- إن قدحا آخر لا يقدم ولا يؤخر ٠‏ 

- والدكتور راثءون ؟ 

. مسز كليب أمريكية .٠‏ أن بين الأمريكيين أشخاصا ظرفاء إلى 
أقصى حد ٠.‏ اليك مثلاً مستر سومرز أنه حين يأتي إلى بغداد يقضي اليوم 
الأرل في الشراب ويلزم فراشه طوال الأيام الثلاثة التالية ٠٠‏ وفي رأيبي أرنف 
ذلك إسرافا , ْ 

ِ أ بد منك خدمة ا مستر تدو. 

فأبرقت أسارير مار كوس وقال : 

ان هذا كل ما أتني.. قولي ماذا تريدين فأعمل على تنفيذه فور .. 

5 زيد هاه الذكرن رامردي ادانواة الوندات مت مما ااه 
ومعة +ء ومعه سكرتير ٠,‏ 

راتيون ؟ اننى لا أعرفه ٠٠‏ فهو ليس من علاء تيو ٠٠‏ 

وكانك هه الرد لدامتركة ل الدلالة عل اندلا سوق عجره اشن 
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5 من علا قندقه 5-0 فيكتوريا : 

- هل توحد فنادق أشرى ؟ 

2< طيماً . بوجد فندق (ر بابل بالاس ) وفندق ( سلحريب ) وفندق 
) بمدة ( : جميعيا من فنادق الدرحة الأول 2 ولكنها ا تضارع / مو ( ٠‏ 

شهيل1 اهدر مؤكد .. ولكن الا تعلم ما إذا كان الدكتور راتبون ينزل في 
أحد النتادق ؟ انه يدير معهك ا .. أو جمعية ثقافية .. 

هذا شيء جمدل .. فحن جمدعاً بعاجة إلى الثقافة وخاصة الثقافة 
الموسيقية .. وفيها يختص بي .. فأذني أعبد السسمفويات . وخساصة 
القصير ةمنها ٠‏ 

وادرر كت فسكتوريا أنها تضيمع وقتبا عيثاً 9 موقو أن الرجل لمق ٠‏ 
ولكن أحاديثه مما تشعيت 6 تلتقى كنا عند نقطة واحدة ٠٠‏ هى مار دوين 
نفسه ٠.‏ 

ورفضت الفتأاة اأقدح الثااث الذدى عرضه علسا مار كوس وغادرث صالة 
الفندق روهفى شر ذم وء وقصدت الى الشرفة واسئندت علمها 6 وراحت تتأمل 
النهر . 

وما هي الالحظة حتى سمعت شلفبها صوتاً يقول : 

صمي معذرة ناآ نسة عات ولكن دب أن ترتدي سينا يقيك من النرد٠ ٠‏ كن 
لسنا في انجلترا .٠‏ والجو هنا حار وخائق نهاراً ؛ ولكن شديد البرودة حالما 

فاستدارتث فكتوريا ووددتك ذفسمأ وحبساً لوسوه همع السيدة التي كانت 
3:حداث مع مسن كليب يت سر فتما ١‏ 
الفرو ٠‏ ٠وامامها‏ قدح مليء بالوسكي ٠.‏ 
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قالت فكتوريا : 
1ت 
وهمت بدخول الفندق ٠.‏ ولكن مدو أن السيدة كانت مصممة على التحدث 
اليها .٠‏ 
قالت : 
يبدو انني ل أقدم اليك نفسي ٠١‏ انا مسز كاردير ترينش ٠٠‏ 
وكان واضحاً من صوتها ولهحتها ان لأسرة كاربو تريئش مكانة مرموقة .. 
واستطردت السيدة قائلة : 
- اعتقد أنك جئت الى بغداد مم تلك السيدة الأمريكية : مسر هاملتون 
كليب ؟ ْ 
لعم 50 
- انها قالت لي أنك أبنة أخ أسقف لانو ؟ 
- هل قالت لك ذلك ؟ 
وابتسمت ابتسامة ذات مغزى فقالت السيدة : 
انها أخغطأت بغير شك ..٠‏ 
- الواقع أن الامريكين كثيراً ما يخلطون بين الأسماء ان الاسم ( لانو ) 
قريب الشيه من لانجاو أن عمي أسقف لانجار .. 
لانحاو ؟ 
تعم .. إنها جزيرة صغيرة في الناسفيك , 
ا 
و تكن مسز كارديو ترينش قد معت عن حزيرة بهذا الاسم » ولكنها 
قالت : 
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وتحرجت فيكتوريا من أن تقول أنها إنما جاءت للبحث عن شاب دار 
بيلها وبينه حدرث ف إحدى الخحدائق العامة باندن .٠‏ ولكن من حسن الحظ 
أبا كانت قوية الذاكرة .. 

وقالت : 

لقد حجنت للاحاق بعهمي الد كور بونسفوت -حوثق . 

- أنه رجل ظريف ولكنه سريسم النسيان.. لقد سمعت إحدى محاضراته 
في لندن في العام الماغي وأقول لك الح أنني لم أفبم منها كامة واحسدة .. 
الواقع أنه مر ينغداد من أسوعين وأعتقد أنه مر سقداد مسك اسموعين 
واعتقد انه قال شيئا عن فثيات سوف يلحوّيبه .. 

دواعي فيكتوريا بأن مر كزها قد توطد فسألت : 

دالا تعامين إذا كان الدكتور راتءون موحود قي دغداد أم لام 

- أعتقد انني قرأت أخيراً انه سيلي نحاضرة المعبد يوم الخميس القسادم 
موضوعها : 

) الأخاء في العلاقات الدولية ) ٠٠‏ وإذا أردت رأبي 6 فانني أعتقد أنه 
يعيش في الخيال .. أن محاولة التقريب بين الشعوب لا تسفر ععادة إلا عن 
تباعدها .٠‏ ولست أرى أية فائدة من إقدام الدكثور راتبون على ترجمة 
مؤلفات شكسبير أو ميلتون إلى العربية والصينية والهندستانية . 

هل تعامين أبن يقم ؟ 

ب اظن اذه يقم يفندى ( ايل بالاس ) .٠‏ ولككن مقر مله في ( غصن 
الزيتون ) ٠٠‏ بالقرب من المنحف» على بعد بضع خطوات من سوق النحاس .. 
غصن الن تون إسم مضمدك أمهد سعث عللى الضمدك ٠٠‏ معهك تتردد علسه 
فشات بعوشنات معيكة برتدين غلالات رفيقة » ولا يغسان أعناقين 6ه 


ع ب 


آه .. ذلك الشاب الوسم .. ماذا كان اسمه ؟ إدواره ٠٠‏ نعم ٠١‏ انه 
ودعى ادوارد ٠٠‏ شاب ظريف ظهوه بوضعه في بيئة المثقفين التى لا ينئمي المبا 
ضرق قر وااو بعد ٠٠‏ وقد قيل أنه أسلى بلاء مدا في الحرب ٠٠‏ ولككن دندو 
اي بحاجة إلى هذه الوظيفة .. أن جميع الفتيات مدات به ٠١‏ وبهذه المناسية 
كيف حال مسز بولسفوت حونز ؟ قبل لي ا انك ري كيد 7 

ووجدت ضسكةوريا » بعد أن عرفت ما كانت تريد معرفته أن من الماقة 
أن نتورط في أكاذيب حديدة » فألقت نظرة على ساعتها وصاحت : 

- يا هي !! الساعة الآن السادسة والنصف »2 ومسز كليب تنتظرفي لكي 
اأساعدها في ارتداء ثيابها .٠‏ يجب أن أذهب .. 

وكانت مسز كليب تنتظرها حقا .. فانطلقت إلى غرفتيا وهي تكاد 
تطير فرحا 0 

أنها سترى أدرارد غداً .. أما أولئك الفتيات المدلهات به فانها لا تقم 
طن وزنا ٠٠‏ يحسيها أن تلتقي بادرارد فتستقم الأمور .. 

ومرت الساعات التالمة لسرعة ٠.٠‏ 

تنارلت طعام العشاء مع مسز كليب ٠.٠‏ ثم رافقاها إلى الحطة .. حيث 
أجلستبا في القطار. المسافر إلى كر كوك وأوصت بها بعض المسافرات .. 

وعندما بدأ القطار تدر ك قالت سل كلب وهي تضم قْ دل فييكتو ر با 
مظروفا ضخما : 

هذه هدية صغيرة لل كرى فتقبليها يا مس جونز مم وافر شكري١,‏ 

> أنت لطيفة يا مسر كليب ! ما كآن يجب أن تفعلي ذلك .. 

# اقلت اعدو سباراف' الألخرة إن القند قن أسرعها ول طرافينا 
وفضت المظروف بأصابيع ترتحف ©* ووجدت بهد جوربا من اانايلون .٠‏ 

وكان يمككن في ظروف أخرى أن ترحب بهذه اهدية .٠‏ فان دخلها ل 


يسمح 4 قل يأن تمشاع حوري من النادلون ولككنها كانت امامل ف شي 


؟١‎ 


آخر ٠٠‏ بعض النقود في ظروفها الحالية كانت أفضل الف مرة من الجورب.. 
مما يؤسف له أن رقة مسز كليب و كياستها منعتاها من أن تقدم لها ورقة مالية 
ذات خمسة دنانير أو اكثر .. 

مهيا يكن من أمر .. فارن الأمور ستكون أفضل غداً حين تلتقي 
يادؤارف ٠ه‏ 

وبهذا الأمل » أوت فيككتوريا إلى فراشهاء ٠‏ وبعد خس دقائق كانت تفط 
قْ الذوم . 


ا 36 كد 


الف 


الفصل الحادي عشر 


كانت الشمس قد أخ قت منى ساعة حين امتقظت فيكتو ريا و أرقدك 
تاها وأطلت من شرفتبما ولشد ما كانت دهشتبا حين راق رحلا أشيب 
الشعر ملس ف الحديقة وظبوره نوها ؛ فقد عرفت في الرجحل سير روبرت 
كروفتون لي . 

م مخطر بيانها قط أن رجلا ذا شخصية مبرزة يمكن أن يقم في مكان آآخر 
غير السفارة .. 

كانت عيناه تنظران نحو الحقول البعيدة » ولاحظت أن منظاراً مكيراً 
يتدلى من مسند مقعده واستذتجت من وجود المأظار أنه رما كان يرقب الطءور 
وهي تحلى ف السماء » فقد عرفت ف انحلترا شاب كانت له مثل هذه أشواية .. 

وغادرت فسكتوريا غرفتها وهبطت الى الشرفة التي تصل ما بين جناحي 
الفندق > وقابلت هناك مار كوس تدبو .. 

اكه : 

- هل يقم السير روبرث كروفتون في هذا الفندى ؟ لقد خيل الي اق 5 

نعم .. أنه يقم هنا .. أنه رجحل ظريف 


ا 
535 هل تعرقهة حسدأ ؟ 
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فقالت فمكةوريا انفسها 

- يبدو أن جممع الناس في نظر مار كوس تيو ظرفاء . 

وتنارلت افطارها » وقررت أن تنطلق للبحثا عن غصن الزيتون .. ان 
المتحف الذي لوقت عله فسن كارد ونش لا يكن أن ينكون بعيداً 1 

واتفق انها قايلت مار كوس مرة أخرى وهي تهم بالااصراف » فسألته عن 
لمحف عات ١‏ 

- الماحف ؟ انه عظم . على بالآثار القدية الرائعة أنني لم أذهب اليه قط 
ولكن اصدقائي عاماء الآثار يقضون كل بو مهم هناك كلما قدموا الى بقداد .. 

عه ولكن أن موقعه ؟ 

سيري في شارع الرشيد حقى تصلي الى حسر المللك فيصل فأعيريه .. م 
اجتازي شارع البنوك واعبري جسراً صغيراً هناك 

ان المتحف في شارع ضيق الى يسار المسر . أطلي هناك مستر بيتورل 
ايفائز امين المنيحف . انه رجل ظريف له زوحة رائعة جاءت معه ابان الحرب . 

الواقع انني لا اريد زيارة المتحف ذاته . ولكني أحث عن مقر جمعية 
أو معبد يقال له ( غصن الزيتون , فبل تعرفه ؟ 

كلا.. وعلى كل حال قاري] ااتحفف يعيد وجب أن تستقلى احدى 
سازاه لكر ْ 

- وهل يستطيع السائق أن يذهب بي الى غصن الزيتون ؟ 

- كلا يغير شك .. أن السائقين هنا لا يعرفون شيئا على الأطلاق .. واذا 
أراد الانسان الذهاب الى مكان ما فعليه أن يرشد السائق , 

ع لعل نحن الأففيل 31 أذمت ديرا عل كدف 

وكات فمكتوريا رحاتها » وما ليت أن اكتشفتث أن المدينة تختلف كل 


الاخت لاف عما تخماتها قحركة الرور كلقة وايواق الساوات لااتعبي عن 
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الضحيج 5 والمتاحر مك سة بالبضائم المستوردة ولدس هنالف سوى عدد قامل 
لشعر أو اس مف سر أمام ممى المتحف 58 

ولكن ايبن معوك ١‏ غصن الزيتون ( 6 

وا كانت تحبل اللغة العربية . فان الاسثلة التي ألقتها على التجار ظلت بغير 
حواب أمنا رحال ششسرطة امرور فئانوا منيمكين في عملهم 2 فلم تتح لها فرصة 
للتفاهم معهم » وأخيراً سارت كيفما اتفق .. وقادتها الصدفة وحدها الى شارع 
ضرق تذبعث منه ضحة شديدة .. ووحدت فحأة اننا فى سوق النحاس التى 
حدثنها عنها 00 كارديو ثر بنش 5 

وأثارت عملية طرق النحاس وتصنيعه وزخرفته فضوها .. فقضت هناك 
نحو ساعة نسيت خلاها كل شىء عن غصن الزتوزلل. اير تابنا ف بلاد 
اشيرق ل | 

وعندما غادرت اأسوق 0 وحرحت من الزقاقي المقدو الذى يكم النيحاسين : 
وجدت نفسها بغتة أمام مينى على بابه لافتة تحمل امم ( غصن الزيتون ).. 

واحتارزت دهليزاً يذنبوي بقاعة فسمححة وحددت 5 بضعة مقاعد ؛ ومائدتين 
او ثلاث علءها كتنب ولات . 

وما ألفت عمناها الذور الخافت الذي يفيء الغرفة تبيتك دواليب الكتب 
التي تغطي الجدران ورأت فتاة تقبل علها وتسأها عما في استطاعتها أن تفعل 
من أحلبا . 

كانت الفتاة ترتدي بنْطاونا من القطيفة وقيصا جميلاً برتقالى الأون » وقد 
ادركث فكتوريا حين رأت قسمات وجهها وشعرها الناعم أنها لا بد أن تكون 
فى أهل الشرق مالعا 

- هل هذا مقر الدكتور راتدون ؟ 


و 


زعم . . هنا معيد غصن الزيئون .. هل تريدين الانضهام اليه ؟ 

ربا فوا بعد . أما الآن فانني أريد مقابلة الدكتور راتبون . 

فابتسمت الفتاة ابتسامة غامضة وأحابت 

اننا لا نستطييمع ازعاجه . ولكني على استعداد لأن أقدم اليك كافة 
الارشادات .. ها هي استارة العضوية فاملشيها ووقعي عليها بامضائك .. أما 
رمم الاشتراك فهو ديناران 

فقالت ها فمكتورا انها ستفك رفي الموضوع . وأنها تريد أولاً ان تقابل 
الدكتور راتيون او سكرثيره . 

وأحابتها الدثاة : 

- ولكن ذلك مستحيل الآن . قات لك ان .. 

- وماوحه الاستحالة ؟ هل السكرتير غير موجود ؟ وكذلك الدكتور 
راتدون ؟ 

- الدكتور موجود بالطابق الأول ولككنه أمرنا بألا نزعحه , 

- انني قادمة للدو من انلترا .. ومعي رسالة للد كتور راتيون على جانب 
تطيوني المي زو نرلذاك بعالت افاي شخضا . .زقور! .. ووففق ارك 
اضايقك ولكن لا بد مما ؤسفني ان اضايقك ولكن لا بد ما ليس منه بد .. 

ولاحظت الفماة ادمرارها فقالت . 

ةا ذا اتبعيني 66 

وقادتما إلى الطابق الأول ؛ حمث وعدت الد كدور راتدون ٠٠‏ 

كان رحلا قصير القامة أشيب الشعر يناهز الستين من عمره » وقد نمض 
لاستقبال الزائرة ااتى قيل له انها قادمة من انجلترا .٠‏ 

سط لا يديه عرخيا ؛ وقال على شفشيه ابتسامة رقيقة : 

- هل انت قادمة من انجلترا ؟ لا شك أرن هذه اول رحلة لك في بلاد 


ار 0 


كلا 


إنها كذ لك ٠.٠‏ 

- مني أن اعرف انطباعاتك عن هذه البلاد ٠‏ ولكن حدثيني أولآ . 
ألم نتقابل قبل الآن ؟ 

كلا .. ولكني صديقة لادوارد .. 

صديقة لادوارد ؟ وهل يعم انك في يداد ؟ 

ا 


إذن فستكون مفاحأة له عندما عضر .. 

تت عندما خصر ؟5 

نعم ٠٠‏ انه الان في البصرة للتفاهم مم رجال امارك بشأن شحنة كتب 

سل ومتى معو د الى بغداد ؟ِ 

- لا اعلم . من الحقق انه لن يعود قبل الفراغ من مبمته ٠١‏ اذكري لي 
عنوانك وسوف انيكه دأذا ضر ٠.‏ 

وتذكرت أزمتها المالية وحرج مر كزها .. وقالت بعد تردد : 

هل يمكن أن احد لى حملا عند هنا ؟ 
بالانجليؤزيات نصفة خاصة .., بوحد نحو ثلاثين شاد وفتاة بعملون ممئا الار: 
عا ا لوحك كو الادال ساوا و ١‏ ركب 
ولكني واذقى من انك ست فد يكنا را 5 

الواقم انني اطلب علا بأجر .. 

ؤقال الك كتوق رائدون وقد فترت حاسةه فحأة : 

د هذا أمر أشمر .. ان العمل بأجر يبدو عسيراً في الوقت الحاضر .لإخاصة 

وأن ميزانيتنا لا تكاد تغطي مرتيات موظفينا القلائل . 

- من سوء اللهظ ان من كزئ لا يسمح لي العمل حدا في العمل .. 
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اننى احمد الاختزال والعمل على الالة الواتية .. 

أ رالق عن للك اهرا السة سوير ةدر لككى النقنة فى المزةافة .فل 
انني أرجو إذا استطعت العثور على حملى آخر ان تكرسي بعض اروقات فراغك 
للتماون معنا .. اننا نؤدي هنا عملا جليلآ . يهسدف الى القضاء على الحروشه 

وإزالة اساب اليفخض والطفاء |! 0 


- 


رق العام وذلك التقريب بين الشعسوب 
عن طريق الفن والثقافة والشعر ., 

واشتدت حماسة الد كثور راتدون ومضى بقول . 

. لقد ترجمت مسرحية شكسيير ( حلم ليلة صيف ) الى اربعين لغة 
فأتبحت بذلك لشباب اربعين دولة فرصة الاستمتاع بهذه التحفة 0 
الرائعة .. ان جل اعقادة على الشباب ٠.‏ فهم أقدر على الفهم والتفاهم .. 
مث الفئاة التى استقياتك قِ المكتية . انها سورية من دمشق وتسدعى 0-0 بن . 
وهي في مثل سنك تقريياً ' وقد لاا تكون بينها وبينك أنة ضفنة مكتر 35 :4 
ولكيكىا مع ذلك قد تقابلجا هنا .. ان غصن الزيئون مباح لأجم.م .. وبين 
أعضائه شاب من روسيا والعراق وتر كا ومصر وأرميئيا وإيران .. جميعوم 


دقر أود نفس الكتب .., ويتمادلون وحبات النظر ويكتشفون حقائق الحماة . 


وكان لفتكتوريا رأي آتغر في فتيسات غصن الزيتون اللائي يتبالكن على 
ادوازه » أما كاترين بالذات فانها ل تكن تتمنى ان تنشأ بينه) أي صداقة .. 

ومضى الدكتور راتدون في حديثه .. قال : 

ان ادوارد شاب رائع . وله قدرة عجيبة على الثفاهم مع الفتيات رغم 
ير جميعاً دعمدوله .. 

وابتسم الدكتور واستطرد قائا : 

انما اردت بهذا كله ان اقول لك اننا سنكون سعداء إذا عملث معنا . 
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قال ذلك وبسط لها يده فأدركت ان القابلة اثتبت وشدت على بده 
وانصرفت2 ومرت في طريقها بكاترين . وكانت هذه تتحدث ممسيع نناة 
اخرى شيل لفككتوريا انها رأتها قيلآ في مكان ما . وكان حديثهما بلغة غربية 

تفهم منها فككتوريا كامة واحدة 2 واكثر من ذلك انما كفتا عن الككلام 

حين ايصرظ با . 

وسارت فكتوريا في طريقها الى للفندق . وحاوات ان تتناسى دقفة 
مر كزها كمتاة وحيدة وبلا نقود في بلد غريب 4 بالتفكير في امر الدكفور 
راتدون ومعهد غصن الزيتون . ْ 

لقد قال لها ادرارد في لندن انه في عدل يثير الريسة .. فيسل كارن يعني 
بذلك الدكتور راتبون ام غصن الزيةون . 

كان رأيها الشخمي في الدكتور راتبون انه عام مجنون بعيش في حلم 
مستحيل التحقيق ولكنه لا يمكن أن يكون محتالاً أو .. 

صتحيب بح انها لاحظت ان موقفه مثلاً قد تغير حين قالت له انها تريد عملا 
بأجر .. ولتكن ذلك ذليل على انه رجل منطقي متزن التفكير , 

أن هناك أشخاصضا يضايقوم ان مدفعوا ارا الدين تعملون معيم . وقد 
قابلت فكتوريا كثيرين من هذا الطراز .. ومتهم على سبد لل المثال مسقل 


٠ حرباهواز‎ 
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الفصل الثاني عشر 


عادت فكتوريا الى الفندق متعية مورمة القدمين » ورآها مار كوس من 
يعمد » فدعاها الى الجلوس وتئاول قدم من الشراب » وقدمها الى رجل كان 
جالسه ويدل مظبره على عدم عئاشه يندامه . 

قال : 

- دعمني أقدمك الى مستر داكين . هله هي مس جونز التى حاءت 
أخيرا من انجلترا امدتر داكين ماذا تتتناولين يا مس حونز ؟ شاركي ؟ 
ويسكي 0 ْ 

فطليث قدحا من المارتيني .. ييا قنع داكين يقدس من عصير الليمون 

ولح مار كوس مسر كارديوتزينش » فدعاها للانضهام الهم » وقال محدثها: 

لاشك انك تعرفين مستر داكين . هل تسمحين لي بأن اقدم لك قدحاً منْ 
القن اق 

فأجايت السيدة : 

0 أن بقدح من الحين بالصود . 

وحيث داكين باحناء رأسها وقالت تحدث فكتوريا . 


شلال أبك تمك تومل أهيكه ال اماه 


م/ 


- بل قمت بنزهة في السوق .. ان فيها أشياء كثيرة تستحق أن براهما 
الأحانب:. 

وجامهم الخادم بأقداح الشراب وما هي الا لحظة حنى قدم زائر جديد . 
قدمه مار كوس الى فيكتوريا باسم الكايتن كروسيي .. وسأها هذا الأخير : 

هل قدمت منذ مدة طويلة ؟ 

منك أهمس 

هذا ما ظئنته © فانني م ارك هما قبل اليوم . 

فقال مار كوس وهو ينسم : 

انها فاتنة الس كذلك ؟ . انني افكر في اقامة مأدبة عشاء تكريهم) 
ها. 

وقالت عسز عرناش محدث كرو سي : 

كنف أظن انك :فى الببضر 2 

5 انني عدت منها امس .. 

ورفع بصره الى احدى شرفات الفندق وقال : 

من هذا السيد الأنيق الذي يجلس في الشرفة ويضع على رأسه قبعة 
عريضة كقبعات اهل المكسيك . ظ 

فأحاب مار كوس ٠‏ 

انه السير روبرت كروفتون لي .. انه رجل ظريف ورحالة مشهور . 
يقضي حل وقته في ارتياد الصحاري على ظبور امال .. 

لقد ممت عله وقرات أسد كثيه . 

وقالت فمكتوريا : 

- انني وصلت معه في نفس الطائرة . 

شم استطردت قائة بقة اكتراث : ولكن يخمل الي ان شد فبه قد تغير 


5 موعد في يداد ١8م‏ 


وشعرت دشي *” كثير سس الخملاء.> لان دا كين و كروسبي م دولا انظطار ه.ا 
عنها 

وبعد قلمل » استأذنت فسكتوريا في الانصراف وصعدت الى غرفتها وهناك 
تقددت. غل قرااشيا وواحت تفككر 4 

ان ثروتها ل تعد تنجاوز ثلاثة جنيبات . وهي الآن تدين لافندق بأ كثر 
من هدا المباخ 1 واذا م يكن مدان دوس قد طالببا دمشى ه حى الآن 2 فمن 
ألو كد أنه سيقدم 4 فاتورة اينات ذيهيك بومان او ثلائة 21 أو ف هأية الأسبوع 
على الأكثر أفلا يحسن بها ان تادر من الآن الى البحث عن فندق رخيص ؟ 

ان كل كماها تتر كز الآن ف أدوارد.. ولككنمتى سيعود ادوارد من المصره 
وهل سبد كرها هق عاد:؟ 

ْم من يكون أدوارد هذا ؟ٍِ اها لا تعرف.حقّ لقبه 3 قد ارتكيق 1 
حسمأ سوا قررت القدوم الى بغداد وها هى الان بلا مال او ل 3 ولس 
هناك من تستطيسع الإلتحاء اله ف طلب النصيحة ٠.‏ 

أن مار كوس 4 رحل طب وللكنه إلا تصعى الى شل ليه 6 ومسن تردش 
فإنه لا يتم بأمرها على الإطلاق 


وكانت لا تزال تفكر في امرها حين غليها النعاس فاستغرقت في الذوم .. 

وفي هذه الأثناء » كان كروسي وداكين يتجاذبان اطراف الحديث بعد ان 
انضرف عار كوسن ومن تريش : 

قال الأول ف همسن : 

حدما رابك فى الفتاة. | 

س يمدو ألما ابنة أ بونسفوت -واز .. عام الآثار . 
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. ولكنها قدمث على نفس الطائرة مع كرفتون لي ؟ 

هاا تقو أن هوق عنها .:. 

قال ذلك ثم نظر الى ساعته » واستطرد قائلا : 

5 سأذهب أقادلة كرفتون لى 1 

وفنح باب غرفة السير رورت قدل أن بشرعه داكين 

و يكن الغرفة سوق مص ساح صغير على مقردة سس المقعد الذي كان داس 

وضع السير رورت المدس الذي كان لماه على المائدة وقال وهو اس ' 

هل تظن أنه سياتى با داكين؟ 

- كلا والكن سوف يسع دلى ان اتعرف دشاب ذى وشاع مكل , ُ هل 
اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة ؟ 

نعم .. أن كروسي في الشرفة .اما أظ فس اًكمن في الدهليزاراقية 
السم اق هاه كارسب 1 الى غرفتك فأطرق الماب ثلاث مرات فأنضم 
اليكما . 

سا فم ذللك, 


وغعادر دا كبن الغرفة 2 هدوء ا دخابا 0 


”م 


الفصل الغالث عشر 


٠ 8‏ 4 ا 

الظبر » فاستيقظت بعد نو ساعة » وعيثاحارلت ااتغلب على الأرق الذي 
استولى علبها » وأخرراً اضاءت النور وقررت أن تضيفي قراءة قصة كانت قد 
بدأتها في الطائرة. 

وفرغت هس قراءةالقصة “؛واهدت تشغل نفسها دتحربة حورب النايلون الذي 
اهدتها ايأه مسن كلف م م شرعت 2 كك بيج بعص رسائل طالب وظيفة 

ولكنها ما كادت تفعل ذلك حتى فتح باب غرفتها فجأة ودخل منه رجل 
استدار الى الماب واغلقه بالمفتاح ذ وهيف 5 صمو نما مر تف : 

دخان علق سيراه عد و الور .: 

وكانت فيكةوريا داعا سر دعة الخاطر َ وينظرة واحدة سيجل هلها 
الحقائق الثاللة : 

أن الرجل يلبث.. 

إن صوده ا كاد لدوم 2 


84م 


أن بده التى في تضم الشنطة فوق صدره تر تف 1 

أن الغرفة لا يكاد يككون بها مخبىء لإخفائه . 

واتصرف تفكير ها على الفو ر الىالفراش وكان فسيحا . 

قالت تحدث الرحل : 

ها امع .. 

ورفعت الأفطية ' وأرقدت الرحل على الفراش موارها © وغطتسه . 
وفع رشيادقك” فوقة ...ملسف قل تفافة الفرزاتن.. 

وفي نفس اللحظة سممت طرقا على الداب فرتفت قائلة 

من الطارق ؟ 

وجاء المواب ٠‏ 

الشمرطة .. افتحي الباب . 

فضمت غلالتها حول حسدها وانحبت نو اليأب .. 

ولككنها حت شملة زائرها الغامض ملقاة على الأرض > فتتاراتيا وأغفتيا 
في أحد الأدراج . ثم فتحث الباب ووجدت نفسها أمام شاب أسود الشعر؛ 
يتبعه رجل في 5.اب الشسرطة 

سألث. بصوت. تسعدث أن بر تحصف : 

مأذا حدث ؟ 

فأحاب الشاب النحليزية مقدولة ٠‏ 

- يؤسفنا باكنسة اننا ازعجناك في مثل هذه الساعة » ولكنب.ا نطاره 
بجرما هاريا لطأ الى هذا الفندق ونحن يسبل البحث في جسع الغرف .. انه 
رم خطير الى اقصى ححمد .. 

- با إفى 

53 لاني ل مصراعية وسبيحت أرحلي الشرطة بالدخول . لمق 


عمامة التفتدش ل تستغرف سوا ين لحظة ٠‏ 
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ثم قال الشاب : 

انه لمس هنا .. 

هل أنت واثق من ذلك ؟ الواقع انني تعودت أن أغلق الباب بالمفاح 
قبل أن أنام ولكن . 

ت اطفئق ااسة" افق استطاعيك أن تمودئ. الى فرانثك :.. 

ب أن اغلق الباب خلفكم بالممتاح . ذلك فم 

ذلك أضمن فعلا . شكراً لك يا انسة .. أرجو لك ليل سعيدة .. 

وانصرف الرجلان » وممعتها فيكتوريا يطرقان باب الغرفة المقابسلة .. ثم 
سمعت صوت مسز تريذش وهي تصبح مستنكرة» واستمر الشرطيان يطرقان 


الاواب محدى اتعداه من غرفتها 3 


٠. 3-35 35 ٠ 2‏ 1 .السو 5 1 ٠.‏ 4 4 
رحل عردب رد اذه يتكلم لغتها .. دوف أن تفكر ف أن هذا الرجل ويك 
يون يرما خطراً ما قال الشرطي 2 


ورذلة أمام الفرائن :وقالك” كانة انعد 3 


انمض !! 

ولككن الرجل ل يتحرك فقالت يصوت خافت ؛ 

لقد رحلا . فى استطاعتك أن تنبض .. 

ولا لم تر حركة أو تسمع جواباً » رفعث الاغطية يحد ورأت الرجسل 
جامداً في مكانه مغفض العبنين ووجبه في لون الرماد ولاحظت في ذات الوقت 
وجود بقعة كبيرة من الدم على الاغطية . فاستولى عليها الذعر ونمغمت : 

كلا .كلا. كل قىء إلا هذا !! 

وفي هذه اللحظة فتح الر جل الجريح عينيه ونظر اليها وتحركت شفتاه » 
ولككن صوته كان خافتاً جداً فم لبعد © واقلت فواقة ونأ لق 


_- ماذا قات 9 
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ور كت شفتاه مرة الخرى . وخيل لفيكتوريا ابا سبعت كلدءتين ( 
تفهم هع معذى 9 

- لوسيفر .. البصرة 

وتحركث سفماه مرة ف دمك قليل 0 ولكن فكتوريا ل دشن يدا 
ما قال : 

م اهتزت أخملة انين الرحل سيرعة »2 وجمدت عننا: في مجر هما و فنك 
حراكاأ دعل ذاك :2 

وتسمرت فكتوريا في مكانها وخفى قلبها بشدة . 

لقد أحست بالرثاء لهذا الرجل الذي اسلم الروح أمامها في التو واللحظة . 
ولكن ماذا يتيغي علمها أن تفعل الآن ؟ 

لم تكن لديها أية فككرة !! 

هل تستغسث ؟ 

-- ولككن يمن ؟ 

وماذا ستقول ار حال الشرطة إذا طلءوا منها ايضاحا ؟ 
وق نفس اللحظطة فتح الياب ودخل مساكرل داكين ف هدوء .., 

قال يصوت خافت : 

مسيم أظن انه ,. ماث . 

وخمل المها انها رأت عبني الرجل تتألقان غضياً. . ولكنه سرعان ما قالك 
نفسة.. ولحمعث فمكتوريا ف وجوه سمات الرحل الحازم النشبط المتوقد _- 6 
رحل يخئلف تام عا عرفته عن داكين وانحنى هذا الاخير فوق الفراش © 
كف عن صدر المدت 6( وغام قائلا : 


-اطعذة ختسر ف القلب قاما .., 


ؤم 


ثم أردف ف مو : 

جمد كان رحلا اسلا 2 

فقالت فكدوريا : 

- منك تحظة كان هنا شرطيان قالا أنه مجرم خطير قبل كان رما حقا ؟ 

بل يغير شك 

وهها ؟ هل كأنا من الشرطة ؟ 

لا اعلم .. ريما على أن ذلك لا يغير من الآمر شيئاً . 

ثم قال دعل قليل : 

هل قال شيئا قبل أن يموت ؟ 

3 تعم : 

ماذا قال ؟ 

قال (لوسيفر) ثم ( البصرة ) .. ثم نطتى باسم يخيل الى انه فرنسي . 
ولكنى م أمسيمة جيداً 6 

ماذا كان ذلك الإسم ؟ 

لافار ج. 

مه ولككن م معنى كل هذا ؟ وماذا حب أن أفعمل الآن 9 

3-9 ستفعل 0 م في وسعنا لايعادك عن هلا الموضوع 8 ما معدى همده 
الاحداث فذلك ما سوف أصارحك به عندما نجلس مما .. المهم الان هو ان 
نتصل عار كوعن ونستطلع رده م فبو صاحب الفندق وانسان مكزت التفكير: 
رغم أن ثر له وهذره .. الساعة إلان الواحدة والخصف وأعتقد أنه ّ م بعك ,, 
في حلم .. 
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وعندما عاد داكين ومعه مار كوس  ..‏ يكن هذا الاخير مر حا كمادته 
و تكن على شفتمه ابتسامته الالدة المألرفة . 

قال دا كين : | 

يجب أن تتعاون معنا با مار كوس .. لقد اقتحم هذا الشخص ب 
الغرفة وهو في الرمتى الاخير وكان الءوليس يطارده فأخفته مس جونز بدافع 
الأكقاق ب دليكدة هاس : 

أنها اخغطأت يغير شك . ولكن ليس من الانصاف أن ناوم فتاة تصرفت 
بدافم مشاعرها النبيلة . 

فقال مار كوس : 

هل تريد أن اوح الآمر لرجال الشرطة ؟ انني أحبهم .. ولا اود 
التعامل معوم 

ؤقال دا كين : 

ان كل ما نريده .. هو نقل المثة من هنا دون ان نثير انتباه أحد .. 

حااني أرحب بذلك“ من كل قلبي ٠٠‏ فلست أحب أن يقال ان جشة 
وجدت في فندق .. ولككن كيف ؟ ْ 

أعتقد ان ذلك ميسور ٠.١‏ هل يرحد في اسرتك طبيب ؟ 

- نعم ٠.‏ بول ٠0‏ زوج اختي ١‏ انه نذاب لرية لكي لا ازيف انف 
أسالت له المتاعب .. 

00 تكون هناك متاعب ٠.١‏ ستنقل هذه الجثة اولاً الى غرفتي ٠١‏ وبهذا 
تذتبي صلة مس حونز بالموضوع وبعد قليل سبأق الى الفندق رجل كل ويطلب 
مقابليي ودصعد الس سلم وهو بترنم ولك لا ان الى غرفي حتى يغمى عله 
فاتصل يك و أطلب طبيياً فمحضر زوج اختك وستدعي ا ّ الاسعاف 


ويرافق صل يقي السكير 5 السيارة الى المستشفى 2-07 صسددقي كرت ف 
الما ردقي ُ انه كان مصاياً بطعنة 32 قله قبل أن صل الى الفندق 
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- ويترك زوج أختى الجثة في المستشفى ' وغداً صياحاً يغادر السكير 
المزعوم الفندق في هدوء دون ان بشير ردمة أن أليست هذه هي الخطة ؟ 

عقاف + 

- والنتيجة .. ان الجثة لا توجد في فندق .. وان مس -ونز لا تواجه 
متاعب من اي نوع 00 

- نعم ولككن عمال الفندق يتحولونني الاروقة الى ساعة متأخرة منالليل» 
فمليك أن تشغلهم بشيء ما ريثما انقل الجئة الى غرفتي 

سو نا درس دقو م للاجتاع بي في مكتبي لكي اتشددئ فم بعض 
الملاحظات الهامة ُ 

وانصرف مار كوس. » وقال داكين يحدث فكةوريا : 

هل يمكنلك مساعدق في نقل الجثة ؟ 

فأومأت برأسها علامة الاحاب ٠٠‏ وبعد بضع دقائق كانت الجثة مسحاة 
في فراش داكين . 

وقال دا كين يحدث فكتوريا : 

- هل لديك مقص ؟ حسنا . عودي الى غرفتك وقصى من الاغطة 
المنطقة الملوثة .بالدم وسألحى بك بعد ساعة 

- وهل ستوضح لى معنى كل هذا ؟ 

فنظر اليها طويلاً .. ولكنه ل يحب على دؤاها . 


أطفأت فكتوريا النور في غرفتها وأرهفت أذنيها . وسمعث منافشة اشترك 
فسا رحل ل لا يمادق انه مم براحة الآخرين ِ ثم معووك رنين اخ اعون ووقع 
خطى كثير ة في الدهاليز . وبعد فترة من الوقت ساد صمث عمق ل يشيه سوى 
فغيات مو سمققى عر سة ممتعمة من غر 4 تعد ك6 َ 
أخيراً في هدوء . فاعتدات في فراشها » وأضاءت المصباح الخاقت الضوء . 
با جلس دا كين على حافة الفراش وراح ينظر الها بامعان كم ينظر الطبيب إلى 

وتكالست فكتوريا أولاً 1 قالت . 

ألا توضح لي معنى كل هذا ؟ 

فأحاب داكين : 

-. سأوضح لك كل ثيء اذا تحدثنا عنك أولا » واذا ذكرت لى ماذا تفعلين 
هذا وماذا سجاء يك الى يغداد 3 

وبدأت فكدوريا تنكم 1 ودعدو 2 تأثرت بشخصة داكين القوية فلم 
تخاول الكدي ا ' 
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وبعبارات واضحة ررت قصتها درن أن تخفي شين فذكرت كيف قابات 
أدوار . وكيف قررت القدوم الى بغداد مها كلفها الأمر والممجزة التي حدثت 
يظبور مسز كليب . والأزق المالى الذي تعانيه في الوقت الحاضر . 

فقال دا كين : 

فهمت ! 

م استطرد قائلاً بعد حسمت طويل : 

كنت أود أن أجنيك التورط في هذه القضية ولكن كان ذلك مستحيلا؛ 
لأنك تورطت فعلآً » وغرقت في القضية الى أذنيك » وما دام الأمر كذلك 
فاماذا لا تعملين لحسابي ؟ 

أحمر وجهها فرحا وهتفت ؛: هل تعرض على عملآ ؟ 

- نعم . ولككنه عمل يختلف عن جميع الأعمال التي زاولتها عمل .. 
عافل الاغطان »> 

- ولكنه شريف .. أليس كذلك ؟ صحيم اتني الأ الى الككذب في بعض 
الأحمان .. ولكني لا أقدم أبداً على عمل نحرمه القانون 

فابتسم داكين وأجاب : 

الواقم انني لم أفكر فيك إلا لبراعتك في الككذب . ارن العمل الذي 
حدثتك عنه شريف فاطمئني ٠.‏ انك ستعملين في جانب النظام والقانون 
و سأورضح لك الموقف بالقدر الذي يساعدك على فبم مبمتك ومعرفة الاخطار 
التي قد تتعرضين لها .. انك لا تفتقرين الى حسن الادراك » واككن من المحقق 
انك لم تتوفري في بوم ما على الالمام بمشكلات السياسة الدولية 

فأطرقت فكدوريا برأسها علامة الايحاب وقالت 

- ان كل ما أعلمه أن العام يعيش فوق بركان وأن الحرب قد تقع بين 
لدم وآخر 

ذلك ما يقال فعلاً ... هل تعامين لماذا ؟ 


0 


يسبب اختلاف المذاهب السياسية .. في امريكا وروسما 

أرى انك قد قرأت بعض الصحف *؛ واستمعت الى بعض الاذاعات . 
ان ما ذكرته هو الحقيقة على وجه التقريب ' فبناك عقيدتان سياسيتان .. قثل 
الولاءات المتحدة الامريكية احداهها ؛ وتمثل روسما الأخري بولا فك اود 
ا مل العام في المستقبل انما يتوقف على السلام ٠“‏ وأن السلام لن يتوطد » إلا اذا 
اعترفت كل من هاتين الد ولتين ىق الأغرئ قْ اعتناق 28 ب السمامي الذي 
بوائمها وتطيقه ف مناطق نفوذها فعدسب ُ 9 اذا اتفقءا على التعاش والتعارن. 
ولكن من سوم الحل أن ما نحدث هو عككس ذلك تامأ .. 

وان الهوة ال المعسككر بن 0 عقا 9 دعل 00 م ا الأمر 
المعسكرين من عمل قوة ثالثة لا 18 5 7 فت الحاضر ؟ . ذلك لانه كنا 
حدث تقارب بين المعسكرين الرئسيين وكاما لاحت تباثير اتفاق بينها » 
وفع رادف أؤسد كل شي ء 5 نات شكوك كل سن الممسكربن وخارفه سن 
المعسكر الآخر . 

وهذه الأحداث الى تفرق بين المعسكرين ليست وليدة المصادفات .. انها 
مقصودة ؛2 ومدبرهة . 

مديرة ؟ لماذا ؟ وكليف ؟ 

كيف ؟ ان الوسائل كثيرة. . وأههها المال .. ان المال وراء كل ما يحدث 
قْ العالم اليوم م( ومصدره 5 القضمة الي كن عبد دهأ لا بزال موضع شك ٠‏ 

اننا نرى بين وقت وآخر اضرابات واضطراات غعالية تحدث فحأة هنا 
وهناك فتزعزع 3 حكومات تعمل قْ الواقع أسراءدة شعومها ١‏ إن العيال 
يقدمون على الاضراب بسلامة نية ٠‏ ظنا منهم أنهم يدافعون عن مصاطهم 
وحقوقهم .. ولككن من أين يأتي المال الذي يمول الاضعرابات والحركات العمالية؟ 
أن اغوالا ضحية تتفى من الأغيو اق 0 عه يعرف مصير ها : وميات هأدلة 
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من الماس والأعحار الكر ع1 تشتر ىق من اسواق متعددة 2 , ْم تتفي ولا أن 
يعم أن ذهست 3 

أن ما أريدك أن تفهميه نافكةوريا هو ان هناك جماعة لا تلعرف نواباها 
على وحده التتحد يد 6 وها ممم ايدة قُْ تعميق الخلافات دس المعسككر بن الكبيرين 
ولدينا من الأسباب ما يحملنا على الأعتقاد يأن لهذه اماعة وكلاء في جمسم بلاد 
العام وان دعص دؤلاء الو كلاء دشفلون مرق خطيرة 0 فوم طابور خامس 
لأسيل كل المتترى القووس السمب اانا :سمل كلك عل«المشوى العالى:- 


- ولككن من هم هؤلاء الوكلاء ؟ 

هن نظن أعهه أناين ليست هم عذمية دوة , فون أن يعم السلام 
ويسود الرخاء .. ويعتقدون أنهم الفئة المتارة لاخضاع هذا العام المنحل 
لارادتهم وفرض سلطامم ونظامم عليه قوة ورا ُ 

هذه الماعة التى لا استطسع تعريفها بطريقة أدق ؟ تباشر نشاطها من خلال 
مراكز متعددة احدها في الأرجنتين واخر في كندا .. وثالث - ورما أكثر ‏ 
في الولانات المتحدة الأمير كية ' وقد لوحظ خلال العامين الأخيرين أن ثمانية 
وخر يي كان العلقاء. لذن يلتمون آل نات أخنافة <. اندو قافا 6 لو 
كانت الأرض قد أنشةقت وايتلعتهم الأأقد يعم أبن ذه.وا .او هماذاكان 
مصير هم وقد حدث مثل ذلك لكثير بن من الطسارين والموندسين والفنيين . 
كذلك لوحظ انهم جنيع من الشبان الطموحين الذين ليست طم روابط عائلية . 

فأبن ذهدوا ؟ 

لا احد يعم .. ولككن بيدأت تتتكون لدينا فكرة عما في استطاعتهم ان 
يفعلوا 

وكانت فكتوريا تصغي في اهتيام وشغف » فمضى داكين في حديثه .. قال 


- ف هذا المصر الذي عش فيه ' يضح أن دقال انه لا بوحود دلد يكن أن 
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تقام فبه مصائم ضخمة تنتج في سرية تامة .٠‏ وضع ذلك فائه توجد مناطق ذئية 
بعيدة عن العمران وخطوط المواصلات . تحيط ها الجبار والصحاري , 
وتسكنها قبائل تبغض الأجانب والدخلاء ول يحرو على ارتبادها سوى عدد 
قليل حدأ من المغامرين : 


في مثل هذه المناطق » يمككن أن تحدث امور لا يعرف عنها العالم النارجي 


اك 

وهناك منطقة بعمنها » يصل اليها الإنسان عن طريق الصين أو باجتياز 
البسمالايا في رحلة شاقة طوية ؛ وعلى الرغم من ذلك فانهم ارسلوا اليها الآلات 
والمواد 2 والموظفين من سَى انحاء العام ٠‏ 

رحل قل 5-7 ارئاب ف الاش ٠‏ 

رحل ولد ف قشحار ( واحاد الحديث يأغات الشرفق وشحاته ( وله 
اصدقاء واتصالات فى كل مكان .. 

هذا الرحل وقع على الاثر وتضبعه 2 ونا عاد الى العالم الاحضر ٠٠6‏ قدام 
تقريراً م يصدقه رؤساؤه لفرط غرابته فم سعه آخر الأمر الا الاعتراف بأنه 
رما كان يحموما بيذي او كان يحم 5 


شخصار: فقط صدقا ما جاء في التقرير . كنت انا احدها .. فلقد 
حدثت المستحيلات امام عمني اكثر من مرة . مما جعاني انبذ التشاوم . 

أما الشخص الآخر فكان السبر روبرت كرفتون لي * الرحالة المشهور , 
الذي زار بنفسه تلك المنطقة وقال انها يمكن أن تنطوي على مفاحآت مذهلة , 

وتشجم كارميكل - وهذا هو |-م الرجل الفذ الذي ذ كرته - وقرر أن 
يذهب الى المنطقة لتقصي الحقيقة . 

كانت رحلة تحفوفة بالأخطار » ولكنه كان كفواً لها .. 

ويدأ كارمسكل الرحلة منذ قسعة شهور ؛ ولكن لم تصلنا انباؤه الا منلى 


دضعة اسابييع .. فعلمنا انه تحقق من صدق روادته 0 وائه ف طرنقه الما ومعه 
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الأدلة . ومزدك من المعلومات 

غير ارن الآعداء اكتشفوا امره .. الأعداء الذين يهمهم الى اقصى حد الا 
بعود بالأدلة . فوضعوا الرقابة على الحدود . وقتلوا بعض الأبرياء مجرد الشببة 
في ان يكون احدم هو كارميكل ورغم ذلك استطاع كارميئكل الأفلات . 
وظل سلمماً معافى حدق مساء اليدوم . 

5 والأدلة الي حاء مهأ . هل سلموه ايأها ؟ 

فارتسمت على شفتي داكين ابتسامة باهتة وأجاب : 

ان من يعرف كار ميكل 5 اعرفه 5 برتاب في ذلك : مالاشك قنه 
أهم ل يسلبوه الآدلة كل ما في الأمر أنه مات دون ارت ينقلها الينا او يرشدنا 
الى مكاها 4 أقد حاول دلك وأعتةد أن كلمات 0 لو سيفر _- المصرة 3 لافارج ( 
هي مقتاج السر ٠‏ 

لقد مر باليصرة وذهب الى القنصلية ليقدم تقريره ولكنه كاد يقتل في 
قاعة الانتظار .. وانا اعتقد انه ترك الأدلة الى ننشدها في مان ما باليصرة » 
واريدك أن تذهي انت الى هناك للسدث عنها : 

إن ؟ 

نعم .. انت »© انك تفتقرين الى الخبزة ولا تعرفين الشيء الذي تبحثين 
عله ل ولكيك 00 آخر: حليات نطق به-أ كار ميكل . . قاذا ذهيت الى 
البصرة فان هذه الكلمات قد توحي اليك بشيء .. من يعلم ؟ ان الحظ يخدم 

اك 1 سعدني أن أدهب الى المصرة إِ إٍ 

قالت ذالك محياسة فلم دتمالك دا كين من الامتسام , 

حم 1 إن من الا يسام 
قال ؛ 
لأن صديقك هناك !! سيب معقول . لن برتاب فيه احد وان ند افضل 


٠ 
٠. هيه‎ 
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اذهى اذن الى اليصرة وافتحي عيئيك واذنيك . وانظري حولك جيداً .. 
انالا استطييع أن اصدر اليك أية تعلبيات . واعتقد ان ذلك افضل .. 
فانت لا تنقصك سعة الخمال » ولا سرعة الخاطر . 


احثي عن معنى كمتي ( لوسيفور ) و ( لافارج ) وانا اعتقد مثلك ارن 
( لافارج ) هو اسم احد الأشخاص . 

و كر كيف اذهب الى ( المصرة ) . ومن ابن لي النقود 1 

فاخرج داكين حافظة نقوده » وقدم للفتاة حزمة من الأوراق المالية وهو 
دقول : 

ب اما النقود فبها هي . واما الرحلة فعليك ان تقابل غدأ مسز كارديرترينش 
تلك العووق الققار 0ن قول ها فمسعرش لخديف اذك بريدية الستفز إلى البصيرة 
للحاق ببعثة عمك المرعومة الأستاذ بونسفوت جونز .. واطلبي البها ان تدلك 
على فندف هناك . وستحسدك بان القنصلية سوف يسرها ان تستضيفك وانهسا 
ستبرق الى مسز كلايتون زوحة القنصل لتستقيلك .. واعتقد انك ستقايلين 
ادوارد هناك ان جميع الانحليز الذين يمرون باليصرة ينزلون في ضيافة آل 
كلايتون ونصيحق الأخيرة اليك .. هي انك اذا وقعتفي مأزق وطلب اليك 
الافضاء يما 0-0 لحساب من تعملين .. فلا تصطنعي الشجاعة واليطولة بل 
اعترفي يكل شيء : 

يسرني ان أسمم ذلك .. ولكني قوية الارادة » ومها عذبوني فلن انطق 
كل : 

- ان يعذبك أحد » فالتعذيب وسيلة عثيقة ان حقنة صغيرة تكفي لأن 
تحل عقدة اسانك . وتحملك تين بصدق واخلاص على كل ما يلقى عليك من 
أسئة ولذلك لا ينيغي الاحتفاظ بأسرارك اذا كان الثمن باهظا .. وم فضلاً 
عن ذلك يعرفون كل شيء ولن يجدوا في اعترافك أية معلومات جديدة. 


(/1) موعد في بغداد .9 


الدور الذي يقوم به السير روبرت . 

دوافوارة: 5[ أطلية عل خرئ الآفورهه 

ذلك أمر اتركه لك . المفروض من حيث المبدأ الا يعم أحد بمبمتك 
في البصرة .. اما من الناحية العملية . 

ومض واقفا دون ان يتم عبارته » ثم استطرد قائلاً : 

اذاانت صارحته يكل شيء فانه سيتعرض لنفس الأخطار مثلك 
ولككني أعل انه كان طياراً وانه ابلى بلاء حسنا في الحرب ٠.‏ ولذلك اعتقد ان 
الأخطار لن تخيفه . هل قلت لي ان معبد ( غصن الزيتون ) الذي يعمل فيه 
ادوارد » يثير ريبته ؟ اذا صم ذلك كان أمراً خلية] بالاهتهام . 

لأذ! ؟ 

لأن ذلك هو انطماعنا نحن ايضا عن هذا المعيد . 

والآن ساقول لك شيا آخر قبل ان انصرف .. حاولي الا تتورطي 
في اكاذيب ضخمة .٠‏ وافتحي أذنيك جيداً واذا معت اسم هيلين شير 
فافتسها اكثر واكثر .. 

هيلين شير ؟ من هي ؟ 

نحن لا نعرف عنبا الا القدر المسير .٠‏ ولككن يمنا ان ذنعرف المريد ٠.‏ 
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الفصل | لخاس عشر 


هتفت مسز كاردو ترياش قاثلة : 

فندق المطار ؟ كلا .. لا تفكري في ذلك .. حب ان تقيمي بدار 
النصلمة أن كلكتون: وررعة سدرسينا أله ناه ++ انق تاعر فيا تمد 
سنوات عديدة » م اهما من اصدقاء الدكتور بونمسوت جوز ٠‏ : سأدرق السها 
الان وعليك ان تستقلى قطار المساء ٠‏ 

ر|حمر وه فمكتوريا ,6 

ان كذية اسقف ( لأنحو ) كانت افضل من كذبة بونسفوت جونز الذي 
تمل في اية لحظة ان تحد نفسها معه وحبا لوجه ٠‏ 

على ان الرحلة كانت بالنسية الها شيئا جديداً مثيراً ٠٠‏ وقد وجدت سيارة 
رممية بانتظارها 2 محطة المصرة ة ٠٠‏ فاستقاتها الى دار القنتصلية ٠٠‏ 

5 القنصلمة تشغل ( فيلا ) كميرة تحرط مما حديقة مترامية الأطراف » 
وبالطابق الأول من الفيلا شرفة فسمحة تدور 8 الممنى كله ٠.٠‏ 

.وقد خفت مسر كلايتون لامتقبال فككتوريا بالباب وهتفت وعلى شفتيها 
كان ماسر 


1 


٠ -.‏ و « ام 1 د . 
اأسئة وه والجميسع دعاموث ذلاك وسارعوث إلاقامة فمها ٠6‏ وأحماناً تن يل 
صعوية فى ترقير مكار يسع الزائزن ٠٠‏ ولككن من حسن الحظ أن 
الأمر ختلف الآن .. فلدس لدينا سوى ضيف واحد يعمل مع الدكتور راتءون 
وهو داب ظريف سوف تقابلنه .. وقد فاتتك مقابلة ريتشارد بير الذي 


رحدل عن 4 وهو أيضا شاب مهدب بعك من خيرة عامائنا الشاب اق 


وفكرت فكدوريا .. ترى من يكون ريتشارد يسكر هذا ؟ 

لعل من اير انه رحل . . فان أحدآ لا بهمها سوى أدوارد . 

ومضت مسرز كلايتون فى حديثها قالت : 

لقد رحل إلى الكويت لقضاء يومين هناك . ولككن حدثيني أمها تفضلين 
أولاً .. الاستحيام أم الغذاء ؟. وفضلت فكتوريا الاستحمام أولآً .. ورافقتها 
مسز كلايتون إلى غرفتها .. وهناك اغتسات وصففت شعرها وأصلحت زينتها 
استعدادا لاقاء الرجل الوحمد في حماتها . 

كان مها أن تتفرد به أولاً ولو لفترة قصيرةحتى لا تفتضح صلئها المزعومة 
الدكتون وكسذوف جوتو , > فأطلك ين الشرقة "ور الك رقب قدوهة د ١‏ 

وبعد قليل رأت رجلا طويل القامة نحيةا يحتاز الحديقة فتوارت عنسه في 
غرفتها » حتى إذا سمعت وقع قدميه على سم القنصلية عادت إلى مكانها في 
المقصورة .. 

وما هي إلا لحظة حتى أبصرت بادوارد يحتاز الحديقة فبتفت بصوت 
حافت : 

ه إقواوه نب قراو 

ورفع الشاب رأسه ولاحظت انه اكثر وسامة مما كان عندما قابلته في 
لندن فبمست قاثلة : 

ته اقترب : 


فنظر المها فى دهشة وهتف : 


١٠٠ 


- مستحيل ! انني لا أصدق عدى .. 

فومست قأثلة : ْ 

عا ا حيث انك فاط لق 

وهمطثت الدرج مسرعة وواحدت ادوارد في مكانه وقد تملكته الدمشة . 

ةر افاج 

اننى لا عي عدي كن أن نري ؟ 

5-5 !ا بطاحمي و عظض 0 

- ولكن ماذا تفعلين هنا .. وكدف -مئت ؟ كنت أظن اننى ان اراك 
ابداً ْ 

ذلك ما ظئنته أنا ايضا . 

- وللكن هاذا حاء بك هنا ؟ 

+ الطائرة؟ 

- مغووم ولككن اية مصادفة سعيدة ساقتك إلى البصرة؟ كيف قدمت 
إلى هنا ؟ 

- بالقطار .. 


يا لك من خميثة !! أجبي يحق السماء ! 

لقد حِئْت يرفقة سيدة أمريكية كسرت ذراعبا .. تدعى مسبز كليب . . 
وقد عرضت على مرافقتبا غداة يوم رحيلك .. وكنت قد ضقت بلقدكلكب 
فقلت أنفسي انه ليس ثة ضرر من تغيير الحو . 

- انك رائعة با فكتوريا .٠‏ وهذه المسر كليب .. أهي هنا في البصرة ؟ 

كلا .. إنها رحات نزيارة ابنتها في كر كوك ٠١‏ كان الاتفاق ان ارافقها 
خلال الرحلة إلى بغداد فحسب ٠.٠‏ 

وماذا تفعلين الآن ؟ 


ما زلت أحاول الإفادة من تغيير الجو .٠‏ وكان طبيعيا في سبيل ذللك 


١١١ 


أن الجأ إلى الحيلة 0 وهذا حرصت على التحدث اليك قبل أن نلتقي 
أمام الآخرين ١١م‏ حدى لا تعان على الملا اني كنت ف در ل ساء نما 0 2 
131 ثمة ا وال ا ل متعطلة َ 


اطمئني . قولىي لي ماذا زعمت عن نفسك فأويد مزاعمك .. 

- زعمت انني ابنة أخ الدكتور بونسفوت جونز عام الاثار المشهور .٠‏ 
وانني سألحق به بعد بعض الوقت . 

وطبءا لا صحة لشيء من هذا كله ؟ ولككن هبي انك تقايلت مسسع 
الداكتور توتسفوت غنوزز ؟ 

- انني استبعد ذلك .. فقد قيل لي أن عام الاثار إذا ابتدأ في احدى 
الحفريات فانه لا يبرح مكافكولا يفكر في أي شيء آخر . 

قيل لي أنا أيضاً شيء بهذا المعنى ٠٠‏ ولككن هل لبونفسوت جونز ابنة 
أخ دة] ؟ 

- وفي أبن لي أن اعلم ؟ 

إذن فأنت ل تنتحلى شخصية فتاة أخرى ؟ إن هذا أقل خطورة ٠٠‏ 

أليس كذلك ؟ ثم انني: أستطيمع عند الضرورة أن ازعم انني ابنة عمه» 
ولكني تلوادت أن ادعوه (عمي) . 

- انك تفككرين في كل شيء با فكتوريا ٠.٠‏ انت فتاة مدهشة حقاً .. 
ولكن هل فككرت ف مزاولة عمل ما ؟ 

انني أسعى للحصول على عمل » وقد ذهبت الى ( غصن الزيثون ) 
وقابلت الدكتور راتدون فوافق على ان اعمل في الممبد ولكن مجاناً . 

يا له من وغد عجوز !! انه بريد ان يعمل الئاس معه حبا في الأدب 
والفن ٠.٠‏ 

هل هو محتال ؟ 

فتردد ادواره قلءلا قيل أن نحسب : 
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ب الواقع انني لا استطيسع ان ابدي رأنا م فهو يعمل من أجل فكرة ع 
ويعمل بأخلاص ا والمعيد لا ددر عليه رع ١ه‏ ولكني ممع ذلك لا أمالك من 
الاحساس بأن ف الأمر ما ابرارميا . 

فقالت فكتورا : 

بت هم ينا ندخل 2( ولنعحمدث قُْ ذلك فما تعيك ٠‏ 

هتفت مسز كلايتون حالما ابصرت بهم : 

- ل مخطر يبال قط ان كلا منكى) يعرف الآخر !! 

فُضحيكت فكتو ل أ ئ أجابيت : 


اننا صديقنان قديمان .٠‏ ولكني م اتوقع ان أجده هنا . 


وقال كلاتون ُ وهو الرحل الطويل التحجيف الذي رآأئة فكت وريا من 
شر فتها محدثا ادوارد : 

هل فرغت من عملك في الهرك ؟ 

5 كلا 8 ولا تزال صناديق الكتب ف مكائها 0 والافراج عنبا يتطلب 

مدركد لقال و العر قمر الف سيرد : 

كنا ١‏ 5 ع , الأحيانث | دتعمدوك الابطاء فا مسؤولون وما د 

يخيل إلى في بعص الاحيان انهم د ا م 

للتعاون والمساعدة ولكن لا ثيء بتحرك من مكانه ٠‏ 

وضحك ؤقالت ب كلايتونذ : 

لاشك انك ستصللى إلى تشبحة ان عاحلا او آحلاً 1 وقد أحسن الد كتور 
رايتون باختيارك هده المهمة م( واولا ذلك لقت الصناددق في ارك ُهورا 
عديكة . 


- منذ بدأت أحداث فاسطين وه يخشون القنابل والمطبوعات المثيرة . 
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عينم بر تابون في كل ذيء . 

فقالت مسز كلايتون وهي تنظر الى زوجها : 

أرجو ألا يجدوا في صناديق الدكتور راتبون بعض القنابل .. 

فأجحاب الزوج : 

يا صديقتي العزيزة » ان الدكتور راتبون عام كبير وعضو في عدة 
أكادييات » ورجل معروف ومحترم في أوروب!ا كلها .. 

وكان في صوته وشحته معنى التأنيب» ولككن زوحته تحاهلت ذلك وقالت: 

ما دام الأمر كذلك فانه يستطيع الاشتغال بتبريب الأسلحة دون أن 
دشير ردمة ال ش 

فلم يحب كلايتون » ورأت فكتوريا على وجبه دلائل الامتعاض . 

وبعد الغذاء شرحت فكتوريا وأدوارد للنزهة على ضفة ( شط العرب ) 
وتوغلا في سيرهها حتى وصلا الى السوق 4 ثم عادا في الطريق الى القنصلية .. 

وفحأة » قالت فكتوريا لصاحبها : 

- حدثني با أدوارد . ما لقبك ؟. انك ل تذكر لي اسم اسرتك .. 

يا إلهي !! هذا صحيح .. أن اسمي كاملا هو ادوارد جيرنج . 

- الواقع اذني شعرت بشىء من الحرج حين دذهبت إلى غصن الزيتورل .. 

للسؤال عن شخص لا أعرف عنه الا انه يدعى أدوارد . 

ألم تقابلى هناك فتاة ذات شعر أسود ؟ 

نعم 

انها تدعى كاترين »؛ وهي فتاة ظريفة . ولو قد ذكرت أمامها أسم 
أدواره لعرفت على الفور من تمنين 

أنا.وائق من انك وكاترن موف تصيحان خير صديلتين . 

- لا أظن أن هناك ما يدعو للقائنا . 

ول لا ؟ سأسعى لالحاقك بعمل في غصن الزيتون . 
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كر 

بد لا أعم 2 ولكني سأفكر قُِ الأمر 3 سأقول لراتمون انك مسن 
الاختزال والكتابة على الآلة الكاتبة الخ.. الخ. . 0 

ب ولكده سوف بلاحظ أن هذه لدست اوقرقة َ 

مها يكن الآمر » فسأجد لك سملا في المكنية .. لأنني لا أرضى أرن 
تقذي وقتك 5 الطواف هنا وهناك عن عن وظيفة 28 ولكني انا فيه من 
إلآن يأن العمل قْ المعريك لون يكون سبلا م تدعو مان 1 

ذلك بالاضافة الى أن نشاط المعبد يثير الريمة .. أليس هذا هو رأيك ؟ 

أعتقدا أ قلت ذلك , 

ع 0 بدوري أعرقد انك على حى , 

فتحول الها وسأها نحدة : 

ومأ حررك على هذا الاءتقاد ؟ 

5-5 بعص و متها من أن أصدقائى ٠‏ 

سبيت من هو ؟ 

ب أن الأصدقاء 35 

فقلب أددارة سفنه وم دب وقالت فكدوريا دعك اة 8 

ب حدثنى ا أقوارة :: 3 وحد ببن المترددين على غصن الزيتون شخص 
ددعى 0 لافارج ( ؟ 

لافارج ؟. كلا .. من يكون لافارج هذا ؟ 

- وهملين شيل ؟ ألا يذكرك هذا الأسم بثيء . 

وكان رد الفعل قْ هذه المرة سريعاً ( قد استدار أدوارة الى فكتوريا 
هدك بمدها شك سال : 

هاذا تعامين عن هملين شيل 38 


- دع يدي يا ادرارد . انك تؤاني .. أن لا أعلم عنبا شيثاً .. الي أسألك 


9. 
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اذا كنت تعرف شيثا . 

عه عن ذلك عنيا مين كايت ؟ 

كلا لا أذ كن اما 

- وما حملك على الظن بأن طملين شيل صلة بغصن الريتون ؟ . 

- وهل أخطأت في هذا الظن ؟ 

.. لا أعلم . لا أعلم .. كل شيء يبدو غامضا . 

وكانا قد روصلا الى سور الحديقة فنظر أدوارد الى ساعته وقال : 

- يحب أن أذهب لقايلة رحال امرك .. مما يؤسف له انني لا أعرف اللغة 
العربية . سأتركك الآن ولكن لوقت قصير .. فان هناك أشياء كثيرة أريد 
أن انالك عنيا . 

وأنا لدي أشماء كثيرة أريد أن أقوفها لك .٠.‏ 

وف المساء © شرج الشابان للنزهة مرة أغرى »2 وشغلها الحديث عن 
الاستمتاع تحمال الطبيعة في ضوء القمر .٠‏ 

وكانت فيكةوريا قد قررت مصارحة أدوارد بقصتها » فقالت : 

نت لقن يدأ كل شيء ببساطة تامة ,١‏ تم باب غر فقي بفندق شمو ٠٠‏ ودخل 
رجل ٠.‏ ول يلبث الرجل أن مات بضربة خاجر . 

ماذا قلت ؟ 

قلت انه مات بضرية شاحرء ٠ولو‏ قد استخدموا في قثله مسدس] لسمعت 
شرت الطلق التاري :+ مها كن الأمر :فانة مالف عم ' 

- مات ثم دخل غرفتك ؟ 

لا تكن مغفلا با ادوارد ٠٠‏ 

وسردت عليه القصة كلبا ٠٠‏ ولككن ليس بالبراعة التي اعتتادت أن تكذب 


بها ٠٠‏ وكانت النتيجة أن ادوارد سألا حالما فرغت من قصتها : 
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هل أنت مخير با فكتوريا ؟ هل انت واثقة من انك م تصابي بضربة 
مس ؟ 

فنظارت النه رةه 1 و ول ما تعتب به على سؤاله فقال ٠‏ 

أنك تذكرين أموراً لا يمكن تصديتها . فالمنظمة العالمية التي عنيب] 
تتحدثين . والاستعدادات السرية التي تحري في التيدت | عار سان 0-0 
هله امور لا وحود :لا إلا في فيضن حةا انك فتاة خصيمة الخال يا فكتوريا 
اعترفي بأن كل ما ذكرته هو من اختراعك .. وانك ما مألتي عن هيلين شيل 
إلا لتؤيدي قصتك الخيالية . 

ولكنك سمعث بهذا الاسم من قبل .. أنا واثقة من ذلك , 

اعتقد ان بعضهم ذكره أمامي .. 

أن * في غصن الزيتون ؟ 

ففكر ادوارد لحظة ثم قال : 

وقات أن الأ عدو عرينا: 

تكام 

5 أني اعحب يك يا فكتوريا... ولكني ليث جلك ولس ل ذكاوك: » 
انني ا فور .. ولكني لآ اسن التفيس عنما .: ي 

إذن لا تجحبد نفسك . فانني أعرف هذا الشعور . وقد +الجني آخر 
مر في فندق ( تيو ) عندها رأيت السير روبرت عنااناً في الشرفة . 

السير رويرت ؟ 

العم . السير روبرت كروفتون لي .. لقد كأن معي في الطائرة .. 
ولكني عندما رأيته 5 شرفة لقوق عمست أحساسا غامضا بأنه غير 
0 .. وأنه يفتقر الى شيء يكمل انطباعاتي الأول عنه . أما ما هو هذ! 
الشي :ذلك الا اغلية ولا استطيع التعبير عنه .. 


- عقن أن راتءون طلب ألمه القاء ىع غخاضرة ف غصن الزدثون . ولكني 


0 


أكلم نانة انتقل الطاثىة امس :الى سحقق ال إلى القاهرة. 

الغا ان جد زتنا عن هلين شل ::» 

كل م أذ كره ث هو انني »مت احدى الفتيات تردد أسمها .. 

- كاترين ؟ ْ 

- ربما كانت هي .. 

وماذا قالت عن هملين شيل ؟ 

كانت تتحدث مع فتاة أخرى في غصن الزيتون .. وسمعتها تقول : 
سوف تتغير الأوضاع لدى وصول هيلين شيل ٠.‏ فانا لا نتلقى الأوامر إلا 
ملرا .. ومنها وحدها . 

- ألم يثر هذا الكلام دهشتك وفضولك يا إدوارد ؟ 

- كلا .. فلقد قلت لنفسي انها ربما تنتظران رئيسة حديدة لشؤورل 
المكتبة .. ولككن أصدقيني يا فكتوريا .. هل انت واثقة من أن القصة التي 
سردتها على لم تكن جرد حلم ؟ 
فرهةةة لظرة طاعفة أرطينه على التراجع .. والاعتذار . 
قال : : 

- معذرة يا فكتوريا .. الواقع انني لم أستطيع تجاهل القصص العجيبة التي 
دأبت على اختراعها » كقصة أسقف لانو . وقصة بونسفوت جونز ..وغيرهها. 

فبزت كتفيها وأجابت : 

- هذه كانت جرد دعابات صميانية .. أما القصة الدّ قي سردتها عليك اليوم 
ؤانها حدية .. وعلى حائنب عظم من الأعمية 7 

د وهل احسييث .ران المدعق دا كين كان مقتنا بصحة المعلومات الستى 
ذكرها لك ؟ 1 

كان تنما ام الاقتناع . ولكن حدثني يا ادوارد كيف عاءث . 

ولم تم عبارتها » فقد سمعت في هذه اللحظة صوتا صادراً من الشرفة ميتف 


مهما : 
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أماآن لكا أن تدخلا ؟ لقد اعددت لك) أقداح القبوة . 

كان ذلك صوت مسز كلايتون * فبرول الشابان الى الداخل .. 

كانت فكدوريا تتناول طعام الافطار على مائدة آل كلايتون قْ صباحاليوم 
الثالى » حين فت جيرالد كلايتورن جهاز الرادير لسماع نشرة الاخبار .. 

وشرع المذيع في تلاوة الانباء قال : 

أعلن رئيس الوزراء في مجلس العموم أمس تفصيلات جديدة عن قبود 
الاستيراد ٠6٠6‏ 

حاء من القاهرة أن جثة سير روبرت كرفتون لي وجدت طافية في النيل.. 

فوضعت فكتور ياقدح الشاي على المائدة أمامبا ونظرت قْ هلع الى مسال 
كلاون الى ارسات آهة دعر ودهشة 7 

ومضى المديسع يقول 1 
كان السير رورتثت 50 وصل بالطائرة الى القاهرة قادما من بغداد. 3 ونزل بأحد 
الفنادق الكيرى بالعاجمة المصرية َ( وغادر الفندق ف المساء وانقطعت اخساره 
طوال الاريع والعشرين ساعة التا لمة الى أن وحددت حدله 1( وقد أثدت الفحص 
الطي انه م مت غرقا وإنما قتل بطمنة خنجر أصابت القلب ٠٠‏ 

والسير رويرثتث رحالة ذائع الصيت اكتسب شهرثه مس رحلاته قْ الصين 
وبلوهستان ٠"‏ وله دضعة مؤلفات قدمة 00 

قالت مسز كلايتون وقد فر لوا : 

امات ل ؟ دا إى !! هل كنت تعلم ذاك 5 حير الد 1 

فأحاب كلايتوت : 

أ عامت انه اختفى ٠.١6‏ وديدو أن ا حمل المه رسالة فقرأها وغادر 


الفندق على الأثر .. دون أن يذكر اسم المكان الذي ذهب اليه .. 


جايس 


ونعك لحطات 6 خلا الممكان إلا من فكتوريا وادوارد ؤقالت الفتاة ا 


ما قولك الان؟أما زلت تعتقد ادي اخترعت القصة؟ لقد قتل كارمايكل 
أولاً . ثم لحق به سير روبرت .٠‏ ويبدو ان كل من له صلة بالموضوع مصيره 
الى الحلاك ٠.‏ ومن يدري فلعل دوري قد قرب .٠‏ 

أرجوك يا فكتوريا ٠.‏ لا تتكامي بهذه اللبحة كما لو كان الأمر مجرد 
دعابة .على اننى لا أرى ما يبرر مخاوفك ٠‏ .فانك لا تعامين شيئاً بصفة مو كدة 
ولنون لك ف أرقيو أي دور إحابي: ٠‏ وموقفك منه لا. هتاف عن موقفي.. 

انا الذي جررتك الى هذا الأزق ٠.٠‏ 

قبز كتفيه وقال : 

أرجو أن أكون في مأزق حقا .. فان ذلك يضفي شيئا من الاثارة على 
الحياة المملة التي أحياها .. 
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اأففل العاف هظر 


| ب 


قال داكين : 

- حدثيني ٠٠‏ هل وحدت صديقك ؟ 

نازماك كتررنا برا باعلاب الصا 

قال : 

وهل اكتشفت شا 0 

ا 

كانت تمدو علبها دلائل الفسيق فابتسم داكين وقال : 

- لبس ثمّة ما يدعو الى الاسى ٠.‏ ونبغي أن تذكري دام ان النتائج في 
هذه اللعمة قاما تأت بسرعة . 

- وهل استمر ؟ 

هل همك ان تسثمري ؟ 

- طبعاً . فقد وعدنىي ادوارد بعمل في غصن الريتون وأعتقد انني إذا 
فتحت عبني هناك فقد أفع 7 بعض الأمور الحامة .. وخاصة عن هلين شل. 


انهم يعر فوا هناك و 
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]هه تقر اين و كنف اكتتنف ذلك ؟ 

فقصث عليه فككتوريا ما سمعه ادوارد من كاترين وقال داكين : 

ل هذا أمر على جانب عظم من الاهمية ٠٠‏ 

-. ولككن من هي هيلين شيل هذه ؟ هل تعرف عنها شيثًا ؟ ام انها بالنسية 
المك تجرد اسم ؟ 

- هيلين شيل هي سكرتيرة أحد كيار الماليين في امرينكا ومدير أسد 
البنوك الدولية التكبرى .. وقد رحلت من نيويورك الى لندن منسذد عشرة أيام 
واختفت بعد ذلك ٠.‏ 

اختفت ؟ لا شك انك لا تريد ان تقول انها ماتت ٠٠‏ 

ت إذا كانت قد ماتت فان حثتها / توجد .٠١‏ 

3 ولكن هل ماتت ؟ 

سدارعا.. 

- وهل كان يحب أن تأتى الى بغداد ؟ 

- اعلم ولكن إذا صح مأ سمعه ادوارد من المسماة كاترين فلا سد ان هلين 
شيل كانت تذوي الحغبور الى بغداد ٠٠‏ على انه لبس لدينا حتى هذه الساعة 
ما حمانا على الاعتقاد بأما لست على قيد الحماة . 

نوها اقلت اذ التقط ينض الانناة عنها ف يعسن الؤدتوت ١‏ 

- ربا » ولكني أناشدك أن تكوني حذرة ٠٠‏ فنحن نناضل اشخاصا لا 
يتحرجون من شيء ٠٠‏ ولست أريد ان يعثر على جثتك يوما ما طافية في نهر 
دحلة 6 

كا عثر على حثة السير رويرت كروفتون ل ؟ وبمناسية الحديث عن 
سير رويرت ٠.‏ لقد لاحظت عندما ركه في فندق ( تيو ) منذ أيام ان 
شيا فيه نا حير .٠٠‏ 

0 أثاء 


_-_- سا قنه أ حيرتك ؟ أى شى م تعذين 9 


ل 
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هذا ما أحاول أن اتبيئه ٠٠‏ ولغله أمر لا يستحق الاهتام .. 
3-3 أن اتفع الامور قد تكون له أهممة كبرى 6.6 


- من رأى إدوارد اثني إذا وفقت الى عمل في غصن الزيتون فسجب ان 
انتقل من فندق تدو الى غرفة مفروشة عند احدى العائلات اسوة بالفتياتاللاثي 
دعمان 5 المعهد ٠‏ 

الواقع ان ذلك أفضل .. يبدو ان صديةك ادواره شاب متذرن 
التفكير ٠.٠.‏ 

حم هل تردك أن تقابله ؟ 

- كلا' بل قولي له ألا يحاول مقابلتيح-تى لا يتورط في الموضوع كاتورطت 
انت بعد موت كارمايكل » انه الارن بعمد عن الشبهات والافضل ان يظل 
له 

ض كنت أوه أن أعزنق ف الذي ققل ارماك ل تمل 1ل كه تيه 
الى الفندق ؟ ْ ْ 

كلاء2 فذلك مستحيل ٠‏ 

ب مستحيل ؟ 

ب انه جاء عن ظريق الغبر » و م يكن هناك من يتعقبه » من تعلم ذلك 
لأن رجالنا كانوا برقبون النبر ٠‏ 

هل قتله إذن شخص كان موحوداً بالفندق ؟ 

أكاه أجزم بذلك »2 وبالتحديد فان القاتل كان يقم في هذا الجناح 
بالذات » وقد كنت أراقب السلم بنفسي وم ارناعيدا أن عن طريقه ٠‏ 

وفكر داكين لحظة ثم استطرد قائلاً : 

وذلك يسبل ععملية حصر المشتبه فيهم ٠٠‏ إذلم يكن في هذا الجناح 
سواك أنت ومسز كارديو ترينش” وتيو وشقيقتاه » وخادمان عجوزان يعملان 


ف الفندى مدل عىك 8 أعوام» ورحجل لد عىن هارسون من موظفي شر كةالمترول 


(4) مرعد في بقداد * ١‏ 


في ( كركرك ) 2 ويخيل الى انه رجل شريف ثم ممرضة بالمستشفى الاسرائيلي. 

ولكن لا حتمل أن يقول القاتل واحداً من هؤلاء . 

لماذا ؟ 

لآن كارمايكل كان شديد الحذر وكان يعلم انه وصل الى اخطر مرحاة 
5 وومةه ش م أنه كان شمشم يمأ لشية ان يكون حاسة سأدسة تأسهه الى الخطر 

إذن هل قتله رحل الشرطة ؟ 

م امهما حضرا فم بعك م( حاءا م الشارع م( ولا لك 5 تلقما اشارة من 
شخص ما »2 ولكنه) ليسا القاتلين » القاتل أما شخص كان كارمايكل يعرفه 
وشق به » أو انسأن نكره ثافه لا ديه به , 


ليتني أعرف فقطل اي الافتراضين أصح !! 
2 6 


تت 8 ع 

استطاع ادوارد بطريقة مالم تعرفها فكتوريا أن يحد لما عملا في ( غصن 
الزيتون ) عرتب ضئدل »© فكانت تقضي كل وقتبا من غرفة مظامة مضاءة 
بالكبرباء يصفة مستمرة حيث تكتب مختلف الرسائل والنسرات ذات الصلة 
يأعمال المعهد على آلة كاتية رديئة 

لقد قال لها ادوار انه يرتاب في نشاط المعبد » وأيد داكين هذا الرأي » 
وحضها على أن تحاول معرفة ما إذا كان هذا الرأي يقوم على أساس » وكانت 
تتمنى أن تحد شيئا إلا انه لم يكن هناك فيء يمكنها أن تجده 

كانت ر سالة المعيد هي دعم السلام دن الشعوب' فكانت تعقد فمه الاحيا عات 
وتلقى الخاضر ات وتوزيسع الشطائر وعصير البرتقال » و لكدن م تكن هناك 


* 
اقفر ال :وراش اميراض 


١14 


وكانت فككتوريا قد غادرت فندق تدو وأقامت في أحصد المنسيونات على 
الضفة الدسرى للنبر » مع بعض فتيات من جنسيات مختلفة بينهن كاترين 

5-00 فكتو ريا بأن كاتر بن ترمقما بنظرات تم عن السخط 
والكراهية » ولككنها م تعلم هل ذلك لأنها ترتاب في أمرها أو لأنما تغار منها. 

وبعد طول تفكير رجحت فكةوريا الافتراض الاخير » فقد كان معروفا 
انها تدين بوظيفتها لأدوارد وم تكن كاترين هي الوحيدة التي اكلت الغيرة قليها 
فان جميسع فتيات المعبد كن مولعات بادوارد » وكان ادوارد يعاملرن على قدم 
المساواة» فلا يؤثر أحداهن على الأخرى غير أن صلته يفككةوريا أمام الاخرنات 
كانت تتسم بمزيد من التحفظ . 

ولككن على الرغم من اقتناع فككتوريا بأن نشاط ( غصن الزيتون ) فوق 
الشيبات > فان سلوك مؤسس اللمعهد كان يثير في نفسها الريب والنحاوف . فقد 
حدث اكش من مرة انها لاحظت انه برمقها خلسة دنظرات فاحصة © وودث 
لو انها تعرف ماذا يظن العجوز بها ٠٠‏ وهل برتاب في الاسباب التى حملتها على 
العمل في المعهد .. ا 

كانت تعلمات داكين محددة » وقد اتفق معبا على طريقة الاتصال به .. فها 
كانت لديها معلومات تود الافضاء بها اليه . فأعطاها منديلاً وردي اللون > 
وطلب المها إذا ارادت مقاياته أن تتنزه على ضفة النبر يا اعتادت أن تفعل كل 
مساء» الى ان تحد سما يؤدي الى المكان الذي ترابط فيه قوارب النزهة والصيد 
فنضم قظعة من المنديل في مسمار مديت في جدار السم 7 

وقد انتبزت فكتوريا فرصة سفر ادوارد الى إبران فاتصلت بدا كين 
بالطريقة المتعق عليها .. لا اشيء إلا لتصارحه بأنها لم ثقم على جديد 2 وان 
حماتها في المعهد ملة الى اقصى حد . 

فسألا دا كين : 


والدكتور راتبون ؟ هل هو رجل امين ؟ 


ول تدر فككتوريا بماذا تحيب 

ؤقال دا كين : 

الواقع ان الدكتور راتبون هو الشخص الوحيد الذي يثير فلقي * لأنه 
رجل ذو مركز مرموق » فاذا افترضنا ان هناك مؤامرة لاغتيال اح __دى 
الشخصمات اغامة التى سنشترك في مور يغداد » فان أحداً من الطلاب © او 
ات النراو قا إدقرسة الانه انمو الزعاء الكبانزآية عازة لآلافب 
قنبلة سوف تبوء بالفشل »2 لأن رجال الشرطة سيطوقون الشوارع الرئيسية 
وسسحيطون الزعاء المنتظر قدومهم الى بغداد براسة مشددة > أما راتبون 
فانه في ذاته مشكلة . لآأنه شخصية معروفة ومحترمة ' ويستطيع إذا شاء أن 

لبي الدعوات التي ترسل اليه لحضور حفلات الاستقبالالتي ستقام تكرياً للزعماء 


00 0 م‎ ٠ 
5 تتام له كل الفقرص الممكنة و وهذا أريد أن اعرف سوققة موقفه‎ 0 


وف اليوم الثالي م( عاد ادوارد من رلته ؛ وقدم الى فكدوريا بعص الارراق 

لكابتها على الالة الكاتية وقال ؛: 
بع الك و رأتدون برجوك د أن كت دي هذه الاوراق رك م( ع الاهتمام 

بالصفحة الغانية دصفة سخاصة ل نه حافة رأمواء عر سة معقدة , 

فتشهدت فكتوريا » وشرعتث ف استخدام الآ لَه الكاتية . 

كان خط الد كتور راتدون خا 6 اه مأ فرغث سن نسم الصفيحدة 
الأول وعندها بدأت في كتابة الصفحة الثانية » أدركت اذا حرص ادوارد 
على لفت نظرها الى هذه الصبفحة خاصة .. فقد وحدت رقعة صغيرة هت ملصقة 
بالصفحة الثانية ومكتوية خط إدوارد : 

قرأت فمها هذه الكامات : 

ه اذهى للنزهة على ضفة النبر دجلة في الساعة الحادية عشر صباحا » 
وشا كرت ف انلظارك بالقرب من بدت المللك على ا 

وفرعث فكتوريا من كتاية الارراق 5 وحمانها الى الد كدون راتسون 6 
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فتصفحها مما دبطء ' وكانت فكدورنا قد ل بالإنصراف فمادرها دقوله : 
- هل انث سعيدة هنا با فكتوريا ؟ 
م 
ليت لعم با دكتور 6بر؟, شكرأ اك 5 


فنظر المها حدة » واضطرت ان تطرق برأسها . 


قال : 

أخشى أن يكون الاجر الذي تتقاضينه ضثيلاً .. 

0 أهمية لذلك » أن نيت عل 

بد أحقا ؟ ا 

جد لهم ون اذفي أشعر بأنني اؤدي عملا يستحق الجحبد الذي يبذل فيه . 

فقال دون أن يحول عيليه عن وحهها : 

وهل يوفر لك هذا الاحر مطالب الحياة : 

- نعم .. ائني أقم في غرفة لا تكلاني كثيراً » لدى اسرة أرمنية . 

الواقع . ان بغداد تفتقر الى كائيات الاشتزال» وأعتقد انك تستطيعين 

الحصول بسهولة على وظيفة أفضل بأجر أكبر , 

ولكني لا أود استيدال وظيفق هنا بأخرى . 

ريما كان من الحكمة أن تفعلي . 

فبتفت بصوت مرتحف : 

من الحكدة ؟ 

2 هذا ما قلته » إنما تجرد نصيحة بسئطة 2 جرد ر أي :5 

وكان في صوته ما يشبه التبديد “ فلم تحاول الفتاة اخفاء دهشتبا .. 

قالت : 

الواقم .. انني لا افهم ياد كور !! 

ان س المكة ألا يقحم الانسان نفسه في أمور لا يفبمها .. 


وكان الديديد قي هذه المرة واضدا ' 
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وانتطرة اليعمل 3014 + 

لماذا حت للعمل هنا ؟ هل جِنّت من أجل ادواره ؟ 

و طعا 

قوز الشخم اسه برقال 

أن ادواره لا يزال في اول السلم » ولا بد أن تمر سئوات عديدة قبل 
أن يتمكن من عمر شيء من أجلك .. ولو كنت مكانك لاقلعت عن التفكير 
فيه » ولذا قلت لك ان في استطاعتك أن تجدي علا أخر في بغداه بأجر 
أفضل عملا يؤمن مستقبلك .. مع أناس في مستواك .. 

فقالت محدة : 

ولكبى أحب العمل في ( غصن الزيتون ) با دكتور .. 

فهز كتفمه 4 وأشاح بوجبه .. وانصرفت فكتوربا وهي في حيرة.من 
م هما الحخديث : 

ترى هل فعلت شيا أثار ردمة الد كتور راتون ؟ 

ترى هل أدرك أئها جاسوسة ؟ 


الفصل السابع قشر 


في اليوم الثالي . ذهيت فكتوريا للقاء ادوارد في الموعد المتفق عليه » 
ووودته يدخن لفافة تبسغ يوار سيارة سوداء عتيقة ٠٠‏ 

وهتف ادوارد حالما راها : 

برافو.. كنت اخشى ان تضلى الطريق ٠٠‏ اصعدي الى السيارة . 

فأطاعته مغتيطة و الم 5 ْ ْ 

- الى أبن ستذهب ؟ 

بد اق حيو نع ابل ع الس من خم انان كلبق عدا عن عضن 
الزيئون ) ٠‏ 

وتحركت بها السيازة .. 

وحين نطق ادوارد باسم ( غصن الزيتون ) .. تذكر فكتوريا حديثها مع 
الدكتور راتبون وكان لا بزال يقلقها » فرأت من المكة أن تففي به الى 
ادوارد » الذي هئف يعد سمع روايها : 

- ولكن هذا خطير جداً يا فكتوريا .. ماذا قال لك بالتحديد ؟ 

فبذلت فسكتوريا قصارى جبدها لاستعادة الكلمات التي استخدميبا 


راتيون ْ سول ده ء وصاح ادوارد وعلى وسحهه دلاثل الاتزعاج ٌ 
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أل تفبمي أيتها الصغيرة المسكينة ان هذا الرجل يضمر لك سوءا » 
كانت كلداته بثابة تحذير وانذار .. وهذا أمر خطير !ات هؤلاء الناس لا 
يقفون في شرورم عند حد وأنالا اريد أن اسمع يرما نبأ المثؤر على جثتك في 
نهر ( دحلة ) 

فأطرقت فكةوريا برأسها ول تجب 
عند خرائب بابل .. 

وكانت فكتوريا تتوقم أن ترى أعمدة من الرخام وبقابا اقواس نصر كتلك 
التي رأتها في صور خرائب: بعليك » ولكنها لل تجد أمامببا سوى حوائط من 
الطوب وأكواما من الححارة . 

وبعد أن طافا بالمكان » انتحيا ركنا تثاولا فيه الطعام الذي أحضيره 
ادوارد معه . ثم تمددا فوق الرمال طلا للراحة » وأغمضت فكتوريا عيليها 
وراحت تفكر وتتحدث الى نفسها : 

هأنذا بين خرائب ( بابل ) !! من يصدق ذلك لا شك انني في حلم .. 

و 5 متى استيقظت وفاحت عبني فسأ حد نفسي في اندن ٠٠١‏ في ملكتب 
مسر جرينهولتز ٠٠‏ وسأكتشف ان ادواره لم يكن إلا شخصا) من صنم 
فال عه 

٠ عملسما‎ 5 

كلا ٠.‏ انها لا تحلم .٠‏ فبا هي الشمس الحرقة تصليها نار حامية .. انها 
تختلف قاما عن شمس لندن . 

وها هو ادوارد ممدد #وارها ٠‏ 

ما أجمل شعره الطويل اللأسدل فوق عنقه | 

ل انسوعين افطل اشر مذ ولنس فيه لماعي ان برو اد 


تراك 00 أو حتى شامة واحدة ٠١‏ كثلك التي رأتها في عنق السير رويرتحين 
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ولس على الأقعد الذي أمامها في الطائرة . 
سه مادا سوك ث ؟ 
بد لذ كر تت شيئاً “ عن ن السير روبردث كروفتين ان لى , 


فحملق نحرها و كأنه يطلب إيضاح] . فقالت : 

كانت له شامة 5 عنقه , 

ا 

- نعم كان حالسا أمامي في الطائرة » فرأيت الشامة .. 

وأية غرابة في ذلك ؟ 

أنك ل تفبم يا ادوارد !! عندما رأيت السير روبرت في شرفة فنسدق 
00 يكن في عنقه أثر لتلك الشامة ٠‏ 

ع وهاذااى: ذلك؟ 

فكر حيداً يا ادوارد ٠‏ في الطائرة كانت في عنقه شامة » وني الفندق. 
م يكن هناك أثر للشامة ٠ ْ ٠‏ 

ترا آزاليا؟ 

لو انه أزالها لتركت أثراً ٠٠‏ اصغ الي يا إدواره أن الرجل الذي رأيته 
في فندى تيو )م يكن هو السير روبرت . 

فنظر المها في ذهول وهتف : 

لا شك انك فقدت صوابيك با فكتوريا 2 أ تقولي انك رأيته وعرفته 
في الفندي ؟ 

عرفت قبعته ومعطفه » ومظهره . 

3 ولكنوم عرفوه ف السفارة . 

- في السفارة ؟ انه لم يذهب الى السفارة » وإما ذهب الى فندق ( ثيو ) » 

كان هناك أحد الملحقين في انتظاره في المطار » أما السفير فكان في ادن . 
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يضاف الى ذلك أن السير رويرت كان يثير الاسفار ٠٠‏ فلم يره الناس في 
المجلترا إلا فما ندر , 

ولككن لاذا قتل ؟ 

لماذا ؟ يسيب كارمايكل الذي كان مقرراً أن يلتقي به في بغداد ليعرف 
منه القائق التي اكتشفها في رحلاته » ولم يككن الرجلان قد تقابلا من قسلل 
وعندما رآه كارمايكل في الفندق لم يعرفه » وم يرتب في أمره » ومن اللحقق أن 
السير رويرت الزائف هو الذي قتل كارمايكل “هذه حقيقة مؤكدة با إدوارد. 

أنا واثق من انك تخدعين نفسك يا فكتوريا » هسل نسيت أن السير . 
روبرت قثل فما بعد » في القاهرة ؟ 

- نعم . انه قتل في القاهرة .. هذا مخيف يا ادوارد أستطيمع أن أقول 
اذني كنت هناك حين قتل ٠‏ 

هذا هو الجتوت بعيته 

كلاء. اصغ إلى دا ادوارد ٠.‏ اذني أذكر الآن ما حدث.. لقد هيطت 
بنا الطائرة في القاهرة » فانتظرنا في صالة ( الترائزيت ) ريثما يام قوين الطائرة 
وتستعد للاقلاع .. وكان السير رودرت نحلس على مقربة مني . فجاءت احدى 
المضيفات وقالت له أنه مطلوب في ( المكتب ) وأشارت الى غرفة تيعد 
وضع خطوات .. 

وتصادف انني غادرت مني بعد لحظات لأبتاع شينا من المرطبات ٠.٠‏ 
ومررت بالمكتب الذي اشارت اليه المضيفة .. ووجدت على بابه لافتة كتب 
عليها ( مكتب المراقية ) ٠٠‏ وفي نفس اللحظة فتح الباب وخرج منئه السير 
روبدردتث ٠٠١.‏ 

أنا واثقة الآن أن هذا الذي خرج من المكتب هو السير روبرت الزائف » 
أما السير روبرت الحقيقي » فان قاتليه كانوا في انتظاره بالمكتب المزعوم » 
فاما دخل افقدوه الرشد بطريقة ما ., 
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واكبر الظن انهم حدروه ؛ث واحتفظوا به4 2 ثم قدلومه اليسيكت ف عاد السير 
رويرت الزائف من بغداد . 

ا قصة طرٍ دفة ا فكتو ر 0 و لكن لا مك ن تصديقها 
لديك دليل على أن .٠‏ 

ع الله الشاية: 

ب آامءدء الشامة . 

ع وهناك دليل آخر و 


ب ماهو ؟ 


اللافثة التي على باب المكتب ٠.‏ لقد اكتشفت فها بعد » ونحن فيطريقنا 
الى المكنب » إن هذه اللافتة قد أزيات من مكانها . 

وئة افق آخر . تلك المضيفة التي استدعيت السيراً روبرت للذهاب الى 
مكتب المراقية المزعوم ٠٠‏ لقد رأيتها مرة أخرى في 0 جف شعيس هه 
( غصن الزيتون ) عندما ذهيت اليه لأول مرة» انها وصلت حين كنت اتحدث 
الى الدكتور راتيون ٠.٠١‏ وعندما غادرت مكتب الدكتور رأيتها تتحددث مع 
كاترين . وأحسسث وقتئل بأنني رأيتها من قبل .. الآن تذكرت.كل ثيء .. 

وسمتت لحظة ثم استظردت قائلة : 

- صدقي 8 ادوارد » ان ما ذكرته لك الآن لس حلا .. 

فبز الشاب رأسه وقال : 

اريدك أن توثقي صلتك ببذه الفتاة .. فائنا عن طريقها نستطيم أن 
نعرف الكثير .. قملقمها . واعملى على كسب صداقتها .. وتظاهري يبأنك 
تشاطرينها اراءها وعقائدها .. ثم حاولي أن تعرفي من هم اصدقاؤها . ومن ثم 
الذين تتردد عليهم في الخارج . 

ليس أيسر من ذلك . سأحاول .. ولككن حدثني .. هل أطلم داكين 
. على كل ما ذكرته لك الآن ؟ 
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- طبع » واككن يحسن أن تنظري يرما أو يومين . فقد تكتشفين شلال 


7 
هرد ىن الفترة سخ حديد] , 


كانت فكتوريا راضية عن نفسها كل الرضى بعد اكتشافاتها الأخيرة فلم 
شق علسها ف ألدوم الثالي ان تلاطف كاترين ومارحها رعم م تضهره فا من 
دقل وكراهية 6٠‏ 

وقد بدأت حديثها مع كاترين بأن سألتها عما إذا كانت تعرف حلاقاً موثوة] 
ده »© بغسل شور ها وبصففه 

ورمقتها كاترين نظرة فاحصة : م قالت 

- أرى من شعر رأسك انك كنت خارج المدينة أمس اثناء العأصفة 
الرملية . 


فأجابت فكتوريا : 

- الواقم انني استأجرت سيارة ذهيت بها الى خرائب ( بابل ) ؛ وعد 
العودة هبت عاصفة رملية شديدة خيل الي معها انني سأفقد البصر أو سأموت 
اختناقاً .. 

فقالت كاترين : 

- انني أصفف شعري عند فثّاة أرمنية بارعة» وأنا على استمداد لأن أذهب 
بك اليها اللملة إذا بشنت 

- لقد كنت دائًا أعجب بشعرك ولطالما تساءلت ترى ماذا تفعلين به 
عي لبقاو فى هذا اال 

كانت تلكذب حرأة » واككن كذيها أدخل السرور على نفس كاترين فام 
تتهالك ى الابتسام ٠.‏ 

وي المساء » غادرت الفتاتان المعيبد »2 واجتازتا بعض الازفة والدروب 
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وصلتا أخيراً الى باب صالون للحلاقة .. 

وكانت الآنسة انكوميان الارمنية صاحبة الصالون تتكلم الانجليزيةولككن 
ببطء شديد .. فادخلت فكثوريا الى غرفة كل ما فيها نظيف وأنسقى ٠.‏ 
كتف قروا جنانة فول يه فلل ال فقاعا كت قا ره ده 

ويعد أن عالجت خصلات الشعر اصايعها قالت : 

- والآن .٠‏ ضعي رأسك تحت صتيور الماء . 

فاحنتا فكدوزيا رأسهبا تحت الصتيور + وشعرت الماء يتيمز على شعرها 

وفحأة » اشتمت رائحة نفاذه ذكرتها بالمستشفيات » وفي ذات اللحظط 
أحسف بقى »سالا ضٍ فوق انفما فحاولت أن تقاوم وأن تحرك رأسباءفلم 
تستط.سم .. وخيل الما أن يدا من حديد تضغط ديكا على 8 بقوة ة لاتقارم 

وما هي إلا حظة حتى غابت عن وعبها 2 


١. 


الفمل الثامن عشر 


عندما أفاقت فكتورياء كان ذهنها مليداً يذ كردوات مضطربة غير واضحة» 
تذكرت مثلا انها أحست في وقت ما بأنها القيت في سيارة مع أشخاص كارا 
يتناقشون بالاغة العربية وانها وضعت بعد ذلك في فراش وساطت على عينسها 
أشنواء قوية » ثم كعت يعضوم عن ذراعها وغرز فمها ابرة فغابت عن وعبه-ا 
هرة شرق 2 

انها الآن واثقة بأنها في تمام وعيها .. ولككن ماذا حدث ا قبل ذلك ؟ 

حاوات أن تستجمم أفكارها » وتذكرت شر ادب بابل والشمس المحرقة 
والعاصفة الرملية وكاترين التى رافقتها الى صالون امرأة أرمنية راحت تغسل 
شعرها بلماء .. ثم تذكرت تلك الرائحة التفاذة » كانت رائحة (كلوروفورم) 
بغير شك » ولكن ماذا حدث لها يمد ذلك ؟ 

وجدت نفسها. مدة على فراش شديد الصلاية : ورأسهايكاد ينفجر من 
الصداع ٠.٠.‏ وشيل اليها أن كل شيء يدور دو لها ٠ ٠‏ وان افضل لها أن تقف 
عن التفكير وتحاول أن تنام .. 

وعندما استقظت “»أحست بأنها أحسن دالا ء وكان الوقت نهاراً “فاجالث 


ل 


الأثاث سوى الفراش ومائدة عرجاء عليها آنية من الصفيح . 


ووقع بصرها في الجدار على نافذة صغيرة فأسرعت المها » وأطلت منها » 
واكتشفت أن غرفتها تقم في الطابق الثاني من مينى تحيط به أمجار الكافور 
والنخيل ٠٠‏ 

وتقدمت من الباب » وعا+ته ووجدته مغلقاً » ومتيناً . فعادت الىالفراش 
وحلست على حافته ٠‏ 

ترى أن هي الآن ؟ 

من الحقق انها ليست في بغداد 2 

وماذا براد بها ؟ 

وهنا تذْ كرت حديث مستر داكين حين نصح لا بالا تحاول القيام بدور 
البطلة ٠٠‏ ولم تمالك من الابتسام . 

لا شك انها افضت يكل ما تعامه وهي تحت تأثير المخدر , 

شيء واحد أثلج صدرها ... هو انما لا تزال على قمد الحياة !! 

أن كل ما يستطسم أن تفعل الآن .. هو ان تتجد حتىق يأني ادوارد 
لانقادها .. 

ترى ماذا سيفعل ادوارد حين يكتشف اختفاءها ؟ 

هل سيذهب الى داكين ؟ أم يؤثر معالجة الأهر بمفرده ؟ 

وهل سيرتاب في كاترين ؟ 

وأضناها التفكير دون أن تحد جواباً لواحد من هذه الاسئلة .. 

الواقع .. ان كل شيء يتوقف على ادوارد .. انه لطيف ووسم ولككن 
هل هو 0 

أن مستر داكين رجحل مفرط الذكاء ..ما في ذلك شك ولكن هل ستحرك 
للبحث عنبا ؟ انها لا تعني شيئاً بالنسية اليه . مجرد عمليسة. ضمن الاف 


العملاء .. جميعهم يحازفون ويتعرضون للاخطار والمبالك .. فاذا سقط 
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أحدثم كان ذلك من سوء حظه .. وكل ما يفعلونه هو أن نزيلوا اسمه من قائمة 
العملاة : ' 

كلا . أن داكين ان ترك ساكنا للبحث عنها وإنقاذها . 

ثم انه سيق أن حذرها > وكذلك حذرها الدكتور راتبون . 

وفحأة » سمعث وقع اقدام تقترب » وحركة مفتاح في القفل » ثم فتسح 
الماب » ودخل رجل عربىي يحمل صفحة حافلة بأطباق الطعام» فوضع الصفحة 
أمامها » ونظر الما وهو يبتسم » وقال اكلام باللفة العريية . لم تغيمه 
ولكن حركة بده كانت تعني : 

- تناولي الطعام 

ثم غادر الغرفة وأوصد الباب بالمفتاح . 

وفحضت فكتوريا الطعام باهام » كان بتألف من الأرز والكرنب والخبز 
عدا آنية لماء فاقبلت عليه تاتهمه بنهم . 

وكا فرغت من تناول طعامها » أحسث بالراحة » وبدأت تفكر من جديد. 

لقد خدروها واختطفوها .. ولكن متى حدث ذلك ؟ 

كان ذلك في احدى الأمسيات .. منذ يومين أو ثلاثة أيام ٠٠‏ أو رما 
انمه | 

ومرت الساعات بطيئة مة ٠٠‏ ثم فتح الباب مرة اخرى ودخل حارسها 
حاملاً صحفة الطعام » وتبعته امرأتان محتحيتان وقفتا بعثية الباب .. وراحتا 
تنظران المها في فضول وتتيادلان الملاحظات وتتضاحكان . 

ولكن الحارس لم يلبث أن أومأ الها بالانصراف » ثم وضع الصحفة أمسام 
فكتوريا » وحمل الصفحة الأولى .. ومضي الى الباب . 


وقمل أن ينصرف »2 استدار الى فكتوريا وقال : 


حدر فون 51 كن را دوك 


وكانت فككتوريا تعرف هذه الككلمة .. انها تعني غدا . 


1,16 


إدن فس محدث شي ء 6 2 ولكن مأذا ِ 
فناله اتمهالان لأقاليت هيا :.. أها انها ستسترد حريتها غدأ .. أو انما 
ستفقد حياتها .. وتمنت متى جاء الغد أن تكون في ممكان آخر 

دل مرة ُ بيدأت تفكر من سجل ديل قُْ الفرار و واقتردت من الماب 4 

/ يكن القفل من النو 2 الذي يمكن فتحه بدبوس الشعر , 

أما النافذة فسكان يسهل الفرار منها » بشرط ألا تحدث ضوضاء .. ولكن 
العقبة الوحيدة هي أن الوثوب من ارتفاع خمسة أمتار قد يؤدي الى كسر 

لقد جرت العادة في القصص ان تصنم البطلة حيلاآً من أغطية الفراش نتدلى 
تدانق النافةة »جو كرون سوم الدكل أن فراش فكةوريا م يكن به أعطية . 

ولكنها لم تفقد شجاعتها » وحممت على الفرار» كانت تعم ان حر اسها أناس 
سطاء لا خطر لهم يبال ان امرأة سجينة في غرفة مغلقة يمكن ان تحد طريقة 
الفرار 5 أ اعداؤها الخطيرون الذبن اختطفوها؛ فانم لسوا في ذلك المدت » 

قالت تحدث نفسها : 

- والنقيجة .. هي ان الفرار يحب ان يتم اليوم ٠:‏ فلنيد] “الآن بتتساول 
طعام العشاء 

وكان الطعام يتألف من الأرز واللحم . والبرتقال » فالتبمت ذلك كل 
التهاما وه وعندما أرادت أن تشربا جرعة من الماء 2 ارتطمت بدها اله لسة 
فائقلنت وسال بعض ماما على المائدة وسقط على الأرض ولماكانث الأرض 
من الطين فقد أحدث فببا الماء حفرة صغيرة .. 

وهنا واتتها الفكرة . 


(ة) موعد في بغداد 4 


قالت لنفسها . 

ان كل شيء يتوقف على المفتاح » فاذا كان المفتاح في القفل امسكن عل 
سي ء وه 

وكان الليل 5 ارخى سدوله فنظرت من ثقب القفل 6 وواحدتث المفتاح 6 


ولكن لا يد لها من شيء صاب تدفع ده المفقاح لمسقط 2 الجانب الآخر. 


وكان بها قلم رصاص يصاح لهذه المهمة . 

ولكن من أبن لها ذلك الجسم الصلب » اقد اخذوا حقييتها . 

ومن حسن حظبا ان وقع بصرها في تاك الاحظة على حذائها فخلعته 
وانتزعت منه قطعة الحلد التي تغطي ذعله من الداخل 2 وبرمتها حتى استدارت 
كالقم ٠‏ ثم وضعتها في ثقب القفل وراحث تعالج المفتاح .. ومرت دقيقة أو 
دقيقتان قبل أن تتمكن من دفم المفتاح .٠‏ وأسقاطه في الجانب الآخر من 
الماب .. 

و يحدث سقوط المفتاح صوتا يمكن ملاحظته .. فقد سقط على أرض 
من الطين . 

قالت لنفسها وقابها بر كض بين ضلوعما : 

- تحب ان اعمل بسرعة قبل ان يسود الظلام فلا أرى شيئاً .. 

وتتاوايب الانمة ٠٠‏ وسكبت بعض الماء عند عتية الباب » واستءهانت 
بالملءقة في حفر الأرض تحت الباب » حقى احدثت فجوة دءث فيها ذراعيها ؛ 
والنعظت الفتاخ .. ظ 

وكفت عن الحركة لحظة لتلتقط انفاسها » ثم وضعت المفتاح في القفسلل 
بهدوء » وادارته . ففتح اليماب ٠٠‏ 

وأصاخت السمع » ولكنها م تسمع سوى نياح الكلاب .. وغادرت 
سجنه! لتحد نفسها في غرفة أخرى كان بابها مفتوحا .٠‏ فأطلت من اليساب 


أت درج السلم .. 


ا 


يجب الآن أن تخد الى الهدوء وى هبط الظلام ٠‏ ويستغرق اله 
النوم . 


مسع في 


وحانت منها التفاته فرأت في أحد اركان الغرفة عباءة سوداء قدعة .. 
فتناواتها ٠٠‏ وتدثرت ما لتخفي ثداءها وشخصيتها ٠.‏ 
دغر فة ينبعث ممما غطيط لعل غطيط الخارس وما هى إلا لمططة حدى كانت 


تعر الحديقة وتنطاق يعدا عن سدنها . 


وأاطاقت ساقنها للريح ف طريق وعر لا تعرف الى ابن دود 


ىه 


كان كل هيا أن تدتعد عن القرية وعن سحا ذسها 

وبعد أن تقطعت انفاسها » وأحست بأنها أصبحت في مأمن من المطاردة» 
بيدأت تتعبل في سيرها » وتفكر فما ينبغي علمها أن تفعله : 

ويزغ الفجر أخيراً . فارتفعت تلا صادفبا ؛ ووقفت على قمته وأجالت 
البصر حوفا ٠٠‏ وراعها منظر الصحراء في الشفق » وجمال الككون فى ضوء 
النهار المنيثى .. وأحست بالخوف والرهية منالسكون والفراغ اللذين تحسطان 
بها وهمت في لحظة ما بأن تعود أدراجها لعلها تلتقي بانسان .. أي انسان !! 
ولككنها سرعان ما الكت نفسها واستردت رباطة جأشبا! .. حينا فكرت 
ملي في أمرها .. ادركت انها لم دج تام من اعدائها ٠٠‏ وان المسافة التي 
قطعتها سيراً على قدميها في الظلام ؛ سيستطيعون هم في وضح النهار أن يقطعوها 
بالسيارة فى دقائق .. 

وكان التعب قد برح بها ٠‏ فالتفت جيداً بالعياءة وأرختها على وجهها للكن 
تبدو كالبدويات وجالست على قمة التل طليا للراحة ولكي ترقب الطريق .٠‏ 
حتى إذا رأت سيارة مقبلة سارعت الى اتخاذ الاجراءات التي تناسب الموقف» 


و غلمها التعب و سمغر فت قْ الذو م رز عند م استيقظت كانت الشهس تسطع 
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قْ كمد السياء ٠٠‏ 

وشعرت بالظما فللت شفتيها الجافتين بلسانها . وعندئذ طرق اذنييبا 
صوت محرك سيارة » فنظرت حوفا في كل اتجاه ٠.٠‏ ورأت السيارة من بعيد 
نقطة سوداء في بحر من الرمال . 

وم تكن السيارة قادمة من ناحمة القرية ؛ ولكن أكسس الظن أنها كانت 
دقصد المها 55 

أواختفت السمارة وراء نشز من الأرض . ثم عادت الى الظبور . وافتربت 
من التل الذي تقف فكتوريا على قمته فتسنت هذه أن سائق السيارة رجسل 
عربي وأن شخصا آخر حاس عواره وسسدو انه أوردبي 1 

وترددت فكتوريا بين أن تسارع الى السيارة فتحتمي براكبيهبا أو أرف 
تتوارى خوفا من ان يكونا من أعدائها ٠‏ 

وكانت السيارة تتقدم في مر مطروق ٠.‏ ولككنها ل تلبث أن غيرت اتحاهها 
فحأة » فخرحت من الممر وا نمرفت هو الثل » حيث كانت فكتوريا . 

ولااشك أن الرجلين أبصرا بها .٠‏ 

وبلا تردد » اندطحت على الأرض وحودست أنفاسها وبعد لحظلة » توقف 
رك السمارة ؛ فسمعت الفتاة كلام باللغة المربية ٠.‏ ثم ساد الصمت ٠.‏ 

وجازفت فكتوريا ؛ ورفعت رأسها حدر ٠‏ فرأت الرجل الأوروبى يصعد 
الثل ويتوقف بين الفمئة والفينة لالنقاط شيء .. 

وكان من الواضح انه لا يعم بوجودها » ولاهتم بأمرها وكان واضحساً 
كذلك انه النليزي فتنفست الصعداء .. ونمضت واقفة .. وأسرعت الى 
مقابلته وهي تقول : 

لمنك تعم 1 3 سعيدة بقدومك 

فرفم الرجل رأسه في دهشة وهتف : 


- ماذا تصنعين هنا يحق الشيطان ؟ ولككن . هل أنت انجليزية ؟ 


١ 


فانفدرت ضاحكة وقالت وهي تتخلص من عباءتما : 
نعم » فبل تستطيع الذهاب بي الى يغداد ؟ 
أنا قادم منها .. ولكن ماذا تفعلين هنا في قلب الصحراء ؟ 
د لقن قووف والتخطقت 36 وم يدها أ فقت ؛ وحدت سحرلة فى قرية 
هناك .. 
وأشارث بأصيعرا حو القرية : ؤقال الشاب : 
- في قرية ( مندلي ) ؟ 
لقا رما كان هدأ مها ٠.٠‏ أذني فررت مهأ حت جد الظلام وقضيت الليل 
كل هائة على وجبي في الصحراء ٠‏ وتواريت عندما رأيت السيارة خوفا من 
أن تكون من الأعداء 5 
ضقن الها الرحل ف هدوع , 
كان طودل القامة أشقر الشعر 2 لا تتحاوز سنه الخامسة والثلاثين . 
ونظر الما من قمة رأ ها الى أخمص قدميها » ثم قلب شفته » ويدا عليه 
كأنه لا تصدق 01 واحدة م عع ٠‏ ولاحظات فكتورنا ذلك وصاحت ف 
غضب : 
ب تل غى الحقيقة !! 
فاسقط فى بد الفتاة . 
لطالما كذيت فصدقها الناس2أما الآن وهى لا تذكر إلا الحقيقة فان أحداً 
لا ردك أن يصدقها قالت , 
- الشيء الم كد ٠٠‏ هو انني سأموت ظيأ إذا م تسعفني برعة ماء . 
تامرق طلا كلك إذا أقك رركتي هذا + 
فال الغر يب قَْ هدوء : 


ليس من المألوف أن تهم انجليزية على وجبها في الصحراء ٠.‏ أن شفتيسك 


1 


حافتان فملاً . 

ثم نادى سائق السمارة بقوله : 

ا عند الله 

5-5 عم أ سيدي . 

واقترب السائق من سيده » فأصدر المه هذا أمراً باللغة العربية » وأسرع 
السائق الى السيارة وعاد بزحاجة ماء وكوب . وشربت فكدوريا حتى 
ارتوت وك لت : أشمر الان بأني أحسن حللاً . 

0 الانجليزي ان الوقت قد حان لمقدم نفسه فقال : 

أنا أدعى ريتشاره بيكر . 

وأنا فككتوريا جونز .. 

وأراقيه أن تثير اهتمام محدثها فاستطردت قائلة : 

- فكةوريا بونسفوت حولز . . وقد حجنت الى بغداد للحاق يعمى الد كتور 
بونسفوت حونئز . رئدس بعثة الاثار . 

فبتف الشاب وهو ينظر المها في دهشة : 

- يا ها من مصادفة عجيية !! أن أيض) في ظريقي لقابلته » انه في مكان 
نيع ك عن هنا حو حمسة عش مملاً , 

فانهارت فكنو ريا وم تقو على الكلام . وتبعته الى السمارة دون مناقشة. 

0 لها بعد أن جلست في المقعد الخلفي : 

تقد انك تخصصت في عل الاجناس البثشرية لقد قيل لي انك ستأتين. 

ولك يُ 0 3 ن انك ستأتين بهذه السرعة . 

7 أخرج من -جمبه قطعا من الخزف التقظبا من الثل وقال : 

00 تل عحدب هلىيء بآ ثار الاقدمين ٠٠‏ ولككن كل ما يه من بقادا الاواني 
المخرفمة يرجع عهده الى الأشوريين . 

ّْ وابتسم واستطرد قائلا : 
-- بسر ني انك على الرغم من متاعيك ' قد سافتك هوايتك للاثار القدعة 
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نهدا القلء 

ولكن فكتوريا لزمت الصمت ول تحب , 

كانت تفكر في موقفها ' لا شك أن امرها سيفتضم حالما تصل الى مقر 
الممثة . 

وراودتها فكرة الاعتراف بالحقيقة فوراً ؛ ولكنها خشيت أن يتركيبا 
ريتشاره بيككر في الصحراء » وأثرت أن تعترف للد كتور بونسفوت شخصس] 
رغم انها لم يسبق لا أن رأته .. أما ريتشاره بكر هذا فانه لن رب 
حتى ولو قالت الحقيقة . 

وكان يسكر قد جلس حوار السائق فتحول المها وقال : 

ِ اطمئني فلن أعود بك الى ( مندلى ). 

امحرفت السيارة عن الممر المطروق ؛' وبدأت تشقى طريقها في الصحراء ٠ ٠‏ 
وكان بيكر يصدر تعلياته للسائق بالاتجاه يمينا أو يساراً . مسترشداً فى ذلك 
بغر لاقام ترق انعلا ف سار سلكت الطرق من كيل ْ 

ومرت السيارة بعربيين يحمل أحدهامائدة صغيرة» ويحمل الآخر صندوقا 
متوسط الحجم فاستوقفىا| بيكر » واغتبط الرجلان بذلك .. وهرولا اليه » 
وتقبلا شاكرين لفافات التمغ التي قدمها اليم . 

والتفت بكر الى فكتوريا وسألها : 

هل تحمين السينها ؟ 

وكيا 

- غادري السيارة إذن وستشهدن السينما . 

فأطاعت وهي مشدوهة ؛ بينما وضع العربي المائدة على الرمال ؛ ووضيع 
زممله الصندوقى في ر كن المائدة . وأشار بكر الى فكتوريا فجلست على المائدة 


أمام الصندوق 20 ونظارت من خلال عدسة دار الصخدوق 6 
وشرع اعون الرجلين في ادارة ( ماثيفيلا ) متصلة الصندوق بينما راح 


تاون 


الآخر يتكلم بعبارات مببمة .. 

فقالت فكتوريا تحدث يسكر : 

مادا نشول هذ! ترس ؟ 

فأجاب بيكر : 

انه يشرح الصور بالاغة العربية » وسأقوم بالترجمة الفورية . 

وبدأ الترحمة » فقال : 

- تعال وانظر عحائب الدنيا منذ بدء الخليقة حتى وقتنا هذا .. 

ورأت فتكتوريا من خلال العدسة صورة مرسومة بطريقة بدائية » تمثشل 
الزنوج وهم يعملون في حقول القطن . 

وقال بكر يترجم كلمات العربي : 

ب الحياة في امريك . 

وتغيرت الصورة : 

زوجة شاه العالم الغربي تصفف شعرها . 

وتعاقيت الصور “؛ برج أيفل .. البرنس البرت »2 شواطىء الأروياج 14 
الانزلاق على الجليد في سويسرا ٠.١‏ وقال بيكر يترجم كلام العربي : 

قد عرضنا عليك أعجب ما في الدنيا .. ونرجو أن يكون ما شاهدته 
قد حاز رضاك . 

ونمرضت فكتوريا وهي تقول : 

- هذا رائع حقا . 

ومنح بيكر العربيين بعض النقود وتادل معهها حديثاً طويلاً باللغة العربية» 
ثم انصرف الرجلان فقالت فكتوريا : 

الى ابن يقصدان ؟ 

عاب كر 1 

- الى كل مكان . لقد رأيتهها لأرل مرة في شرق الأردن وكانا قادمين من 


1 


البحر المت وها يتصدان الان الى ( كربلاء ) وهها عادة يحتّازان الممرات غير 
المطروحة لزيارة القرى النائية البعمدة عن المدينة والحضارة . 

لا شك انهم يلتقبان بين وقت وأخر من يصطحبهها معه في سيارته فيوفر 
علمها مشقة الطريق . 

فأحاب يكار وهو يضحك ا 

انك تفكرين بالأسلوب الأوروبى . ان الناس هنا لا يتمجلون الأمور . 
لوقك النسة البو لاسي نينا : 

ومضث السيارة في طريقها . وبعد فترة قصيرة قال بكر : 

القند افترينا : 

فنظرت فكتوريا أمامبا» ورأث تلا بنيض عند سفحه بنث ماخفض مشيد 
بالطوب . ا 


8 2 
ووففت السسارة أخيرا 


أمام البيت »> وهرول بعض الخدم في جلاليهم 
السيضاء لتحية القادمين والترحيب بهم . فتيادل معهم بيكر بعض العبارات ثم 
قال يحدث فكتوريا : 

يخيل الي" انهم لل يتوقعوا قدومك بهذه السرعة . ولكن لا أهمية 
لذلك .. انهم سيعدو ن لك فراش وماء ساخنا للاغتسال وفي استطاءتك 
أن تنعمي ببعض الراحة ريثا يحضر الدكتور بونسفوث جونز . انه الان في 
الكل وماق بقاع تييع يك اراهي.: 

وتقدم المدعو ايراهم وعلى شفتيه ايتسامة عريضة واقتادها الى دا حل 
الدث »> فمرت بقاعة فسيحة بها بعض امرائد القديمة ٠٠‏ ثم يدهليز طوبل 
ينتوي باب يؤدي الى فناء صغير وفي الجانب الاخر من الفناء غرفة صغيرة ينفذ 
البها الذور من كوة في الجدار . 

وأجاات فكةوريا اللصر في جوائب الغرفة ورأت فراشاً ودولاباً سيىء 


5 هه 1 .ا 
الصنع ومائدة ومشعدا رانة فاء : 


١ / 


وبعد قليل حول اليها ابراهم وهو يبتسم وعاء مليئا بالماء الدافيء .. ومرآة 
صغيرة ثدتها عسمار في الجدار . 

وأحست فكتوريا بالارتياح إذ سستاح لهسا ان تغسل وتتذين وتصفف 
شعرها .. 

ونظرت فى اامرآة . فذهلت . 

م تعرف نفسها 3 

كانت قسيات وحجبها على حاها ل تتغير .. أما شعرها فقد أصبح لونه ذهبيا 
باهناً .. 
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الفصل التاسع عشر 


ةا 


ذهب بكر للقاء الدكثور بونفسككوت جونز فوجد العام الأثري الكبير 
يعمل بنفسه في خندق بالحفائر وبنده معول يدق به أحل الجدران في حرص 
وحذر شديدين ٠‏ وم يدهش الرجل رأى مساعدة الشياب وقال بساطة : 

- أهذا أنت يا فتى ؟ لا أعل لماذا كنت اعتقد انك إن تعود قبل يوم 
الثلاثاء . 

اهل افق وائق ؟ 

وم ينتظر العالم الآثري الشيخ الاجابة ومضى يقول : 

- اقترب يا فتى .. لأنني أريد أن أعرف رأيك في هذا .. لقد بدأ 
الجدار يظهر رغم اننا لم حفر أكثر من مترين » ومخيل الي انفي أرى عليه اثار 
نقوقن قعال وانظر .: ش 

فوثب بيكر الى الخندق .. وبدأ بين الرحلين حوار فني بحت استغرق 
زهاء الربسع ساعة وأخيراً قال بكر : 

الواقع اذني عدت ومعي أنون الفتيات . 


احدى الفتيات ؟ ومن هي ؟ 


1 


مخكاو ل اناك املك 

ايئة أخي ؟ 

وحاول الر حل أن بنسى حفر باثه وبراكز تفكيره ثم قال : 

لا أذكر ان لي ابنة أخ .. 

قال ذلك بلبحة تدل على انه غير واثقى . 

رما كانت له ابنة أخ غابك معنن[ كرت 

قال بسكر : 

| بعكو فنا فيهةه انه حاءدت لتعمل 5 8 

فانتسظت أسارتر العالم الأزى وهتف : 

0 تذ كرت 1 ليك انها فيرونيكا : 

د تعم 3 نعم 5 فكدوريا و أقد كت ل أعرسون مشأنها 1 أعرسون 8 
الاستاد جامعة كبر دج و تمكو انها ؤثاة موهوبة تخصصت ف عم الاحساس 
الشرية .. ولست درف ف الوافع معذى اهتمام انسان بعلم كنذا . 

- ولككن ألم تكن في انتظار فتاة تخصصت في هذا العلم ؟ 

- نعم . ولكني م أكن اترقع قدومها بهذه السرعة . فليس لدينا الآن 
شي ء ف دائرة تخصصبا مكننا أن نقدمه المها م فهمت من رسالة لمر سور 
أنها لن تحضر قبل اسبوعين .. ولككن يبدو انني قرأت الرسالة بسرعة .. ثم 
أضعتها فلم ألم مضمونا تمام . وعلى كل حال يمكننا الافادة من الفتاة في 
تستحيدل قطع المارف الى عثرنا علمها وهي كميرة ومن عصبور عتافة : 

هذه الفتاة .. أليست على شىء من غرابة الاطوار ؟ 

غراية الأطوار ؟ ماذا تعنى ؟ 


ملم قال 2 اعرسون ف رسااته اما ارهقت نفسها 2 الاستعداد للأمديدا, :0 
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التباني لكنه ل يذكر شيئ) عن أصابتها بمرض ما .. لاذا تسأل ؟ 

لأنى التقطها من مكان مبحور في الصحراء .. كانت هناك رحدها .. 
ذرق ذلك الل الذي ترقفت انت عنده في العام المافي . وقد قصت عليه قصة 
عدمية . قالت ام | دهمت الى صالون لاحلافة فخدروها هناك ونقلوها الى قرية 
( مندالي ) وحدسوها في منزل هناك ولكنيبا استطاعت الفرار في منتصف 
اليل : .. الواقع انفي ل ممع قُ حماتي قصة أيه عن التصديق اه القصة الي 
0 


بز الدكتور ونسفورت 7 موافقاً وقال : 


حدقا انها لا تصدق . خاصة وان الأمن يسود كل مكان في هذه البلاد . 

وها راس أنضا » لقد كنت واثقا من أن القصة كلها محض اختلاق » 
ولذلك اتساءل عا إذا كانت هذه الفتاة مصابة مرض عصبي 1 تفي موقل 
هي من طراز الفتيات اللاثي بز دعبن أن القس طارحين الحب أو أرن الطبيب 
أعتدى امون فلو كانت كذلك لأثارت لذنا متاعب نن في غنى عنبا . 

فقال بونسفورت بلبحة المتفائل : 

- اطمئني » فلسوف تهدأ .. أبن هي الآن ؟ 

في غرفة الضيافة 

ثم استطرد بعد تردد : 

أقد بحاءت يدون سحامة .. 

أحقا تقول ؟ لا شك انها تتوقم أن أعيرها بعض ثيابي .. انني لا املك 
سوى بسحامتين أحداهما مبلبلة يا إلمي !! ما أعجب فتيات هذا الزين !! 
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55 0 2 

وحدت فكتوريا الدكتور بونسفورت مختلف قاما ما تخملته .. رأت 
أمامها رجلا قصير القامة يميل الى البدانة نصف أصلع ولشد ماكانت دهشتها 
حين رأته بيسط فا يديه ويقول : 

طاب يومك يا فيرونسكا .. اعني با فكتوريا .. انني سعيد برؤيتك .. 
ومندهش ٠٠‏ فقد كنت أتوقم حضورك الشبر القادم . ولكني سعيد بوجودك 
معنا على كل حال .. ألا يزال أعرسون يعافي من ضيق التنفس 

فأجابت فكتوريا بصوت حاولت أن بدو ابت : 

ع أنه أحية جالا : 

كدانة مالغ في تغطية عنقه . وقد قلت له ذلك مرارأ ؛ كل الجامعيين 
يسرفون في قلقهم على صحتهم ولكن لنتحدث عذنك .. قال لي ريتشاره انك 
فقدت أمتعتك .. فماذا ستفعلين ؟ اننا. لن نستطمسع ارسال السمارة الى المديئة 
قبل ثانية أيام . 

ثم ابتسم وقال : 

انني وريتشارد لا غلك شيئا يستحقى الذكر » كل ما نستطيسع أعارتك اياه 
هو فرحون ( فرشاة للانسان وحذاء وبعض اللمناديل . ) 

فايتسمت فككتوريا بدورها وقالت 

- اطمئني فسأتصرف . 

- وثة شيء آخر .. أننا م تكتشف بعد مقابر تساء:دك على ممارسة 
اختصاصك كباحثة في عل الأجناس البششرية .. بيد أن لدينا أعصمالاً كثيرة 
يمكن أن تشغل كل وفتك . هل تحيدن التصور الفوتوغرافى ؟ 

نعم : ْ ْ ْ 


5 وو +« و٠‏ ا 8 ٠‏ 
هلما مسن ٠٠‏ مل ا محقق اننا سيهيك مك ير وبعد الغداء ذهب بها 


ا 


إبراهم الى خرن مقئنمات البعثة » فأخذت مما فمه من ادوات ما يمكن ف 
يقيدهأ شخصيما ' شم عادت الى غرفتها وٌّددت في فراشها وراحت ترتب افكارها 
لم يككن هناك شك في انهم يظنونها فتاة أخرى ٠٠‏ تدعى فيرونيكا تعمل باحثة 
في عم الاجناس البشيرية .. وكان الد كتور بونسفورت ينتظر حضورهما . 
ولكن ما هو علم الاجنار, البششرية ؟ لا بأس .. انما سوف تبحث في أحد 
القواميس . للتزود المعرفة .. ان فيرونيكا هذه لا ينتظر قدرمبا قبل مانة 
أنام .. إذن فبي تستطيسع أن تعيش هذه الأيام الثمانية في طمأنينة .. 

ان الدكتور بونسفورت -ونز رجل طيب القلب »© كثير النسمان » فليس 
كة خطر منه .. 

أغا وتكارة بكر فانه يختلف عن استاذه 2 انما لا تحب عحرفته .. ولا 
طريقته في الجلقة نوها كن بريد أن يتغلغل في اعماقها ويعرف دخيلة نفسها . 

أن من حسن الحظ انها عملت وقتا ما ككاتية اختزال في معبد الاثار في 
لندن » فعرفت كثيراً من الاصطلاحات الأثرية التي تستطيع الان استخدامبا 
والتستر وراءها . 

.ان الراحة خلال الايام الثمانية القادمة سوف تساعدها على التقاط انفاسها 
وتحديد موقفيها .. 

وفكرت في ( غصن الريتون ) 

لا شك أنهم يتساءلون هناك الان عن مصيرها ا ا » فمن الأو كد 
أنهم سيظنون انها ضات طريقها في الصحراء وهلكت جوعا وظمسا ٠٠‏ وان 
يخطر فم بسال انها انضمت الى يعثة الدكتور بونسفوت في حفائر ( الثل 
الأسود 00 

ومن اللحزن أن يعتقد ادوارد مثل ذلك ٠.‏ إنه لا يستطيم عمل ثي ٠٠‏ 
ولكنه إذا علم بطريقة أو بأخرى بأن لكاترين يدا فيا أصابها » فاه سوف 
يظل نمية القلق ووخز الضمير لأنه الذي ألح علها في أن توطد صداقتها بهذه 
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الفتاة ٠‏ .على انها ما إبشت أن ايتسمث حين تصورت دهشته عندما برى شعرها 
الذهسي . 

ولكن لاذا صيغوا شعرها ؟ 

لايد ان لذلك سببا .. ولككن ماهو ؟ 


د كا 


وم تلبث فكتوريا خلال الأيام القلائل التالية أن اكتشفت ان الحياة مع 
بعئة أثرية لا تخلو من الطرافة والاثارة . 

كانت تقضي كل أرقات فراغها في التهام الكتب الحفوظة في مككتبة البعثة» 
وكانت تقتصد في الكلام ما أمكنها الاقتصاد تحنيا للذلل . 

وتأقانت مع حماتها الجديدة » كانت تسترقظ من نومبا في وقت نتات * 
وتتناول الافطار ثم تذهب الى الحفائر لاتضوير . أو ترتيب قطع الاثار وتنسيقها 
وققا المضون + ركان أخرق يثنا اه أن سكتقف وسقرت مقيرة وبطلت 
الها فحص محتوياتها من هياكل وجماجم باعتبارها بإحثة في علم الاجذاس 
البشرية ٠.‏ ولكنها قررت إذا حدث ذلك أن تصطنع المرض وتزعم انها 
مريضة بالكلى .. 

ولكنها م تضطر الى ذلك .. فان الدكتور بونسفوت ل يكاشف سوى 
جدران قصر قدي أخذت تطبر شيئا فشيئاً وهو كشف شد اهثمامها بطريقة 
لم تتوقعها ولاحظ بكر حماستها فقال لها وهو يبتسم : 

لقد كنت متحمس مثلك عندما اشتركت في أعمال الحفر لأول مرة . 

هل كان ذلك منذ وقت طويل ؟ 

ساول غو ية عنس عاها : 

لا بد انك تعرف هذه الملاد جيداً : 


م ٠ ٠ ٠‏ .8 ا 
7 أعرف هده البلاد وغيرها 63 اعرف العراق وسوردا وإبران 1 
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ان من يسمعك تتكلم العربية يظن انك من أهل هذه البلاه .. انه لا 
ينقصك سوى الثياب لتبدو عربيا . 

ولكنه هزر داه وأغواض : 

لا أعتقد أن هناك النجليزيا استطاع أن يقنم الاخرين بأنه عربي . 

هناك الكولوذمل لورنس ؟ 

رما » ولككنه لم يكن مقنعا » أنا شخصيا لم اعرف سوى رجل واحد 
أمكه أن يتنكر في زي عربىي حتى ظن العرب انفسهم انه واحد منهم ٠٠‏ 
لقد عرفث هذا الرجل وهو الصى .. انه ولد في الشرق وكان أبوه قنصلاً 
لبريطاننا فى (كاشقار ) ٠‏ فتملم اللفات الششرقية بكل لحجاتها التي يجلبا 
الأوروبيون وأعتقد انه لن ينسى ما تعلم : 

واستطرد : 

- لقد انقطعث صلق به يعد أن تخرجنا في جاءعة ( أيتون ) .. كنا 
نسسه ( الفقير ) لأنه كان يقفي الساعات الطوال دون أرن رك سا كنا أن 
ينطق بكامة . 

ألم تره قط بعد التخرج ؟ 

رأيته مرة واحدة في ( البصرة ) منذ بضعة ايام وكات ذلك في 
ظروف غريية .. 

أحقا ؟ 

ب م أعرفه في المداية فقد كارن كرا في زي عربي >2 في بده مسبحة 
وحول عنقه ثملة ( كوفية ) .٠‏ ولم ألتى البه بالا في البداية .٠‏ الى إن لاحظت 
أن حمات المسرحة تسقط الواحدة بعد الأخرى في فترات منتظمة. وبالأساوب 
الذي ترسل به البرقيات بطريقة ( مورس ) وفبمت أن الرسالة موجبة إلي .. 

وكمف عامث ذلك ؟ 

كان يكرر اسمي .. أو على الأصح اقبي ولقيه ويستنجد لي . 


١؛مه‎ 1 موعد في بغداد‎ )٠١( 


هاالى اه 5-5 4 ءءء ٠‏ مأع د ىل اه 5 
كالو كلاء التحار يبن 6 واخرج ةدا من س4 وصوبة كر صل دقى . ولكنى 
ضردت ساعده دقوة 2 وبذاك نا كارمايكل 8 

كار مايكل ؟ 
في وحبهها . 

قال : 

ع لعي و٠‏ ذلك إسية 00 هل تعر فده ؟ 

وتصورت فكتوريا دهشته حين تقول له : 

سه لمم 2 وقد مأت في فراشى و 

ولكنها أحايت ١‏ 

انا نعم ٠‏ كنت أعرفه ووء 

07 كنت تعر قدنه 0 هل معدى ذلك أزه و 

ع 

فأومأت برأسها وأجابت : 

قعيت نعم «٠‏ أنه مات ٠‏ 

3-3 هى ؟ 

> فيل بشدعة أيام ٠.9‏ فَْ دقداد ٠.٠‏ فى فندق ( قمو ( 8 

واستطردت قاناة بسرعة : 

سس لم بذع نيأ مونه 00 ولا أسول يعلم 4 ٠",‏ 

لصاو ل كنف 0 كيف عامت أن ؟ 

لاننى اشتركت فى الحادث مصادفة . 

فنظر المها طويلاً » وكأنه يطلب مزيداً من التفصيلات ولكنبا قالت 


١ فحأة‎ 
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في الجامعة .٠‏ هل كانوا يلقبونك باسم ( لوسيفر ) ؟ 

- اوسيفر ؟ كلا كانوا يلقبونني باسم ( الومة ) لأنني كنت استعمل عوينات 
كبيرة ٠٠‏ 

ألا تعرف في ( البصرة ) شخصا كان يطلق عليه اسم لوسيفر . 

ففنكر قليلاً وأجاب : 

كلا .. لوسيفر ٠١‏ أبن الغجر ٠.‏ اللملاك الذي هوى ٠.‏ لقد قرأت هذا 
ارقف ارمق ل ادق النض ا لندامة ْ 

هل لك في أن تذكر لي بالتفصيل ما حدث في المصصرة ؟ 

لقد ذكرته لك , ْ 

0 أن وقع ذلك الحادث ؟ 

في قاعة الانتظار بالقنصلية ٠٠‏ كنت قد ذهبت الى هناك لقابلة كلايتون. 

من كان معك في قاعة الانتظار ؟ كارما يككل ٠‏ وذلك الو كم لالتجاري. 
ومن أيضاً ؟ ا 

شخصان لا أعرفها ٠٠‏ أحدهما يبدو فرنسيا .. والآخر شيخ إبراني . 

. وكمف هرب كارمايكل ؟ 

- انطلق يعدو في دهليز يؤدي الى مكتب القنصل ثم هرف يساراً نحو 
باب يؤدي الى الجديقة . 

ص أغر ف موقم ذلك الباب فقد قضيت فترة في القنصلية ٠٠‏ عقب رحيلك 
ساشرة : 

أحقا تقولين ؟ هذا عجحيب . 

وظل يتفرس فبها .. ولكنها صمدت لنظراته . وقالت ؛ 

هل كان بالقنصاية ضوف يومئُذ ؟ 

كان هذاك شخص يدعى كرو سبي “ يعمل في احدى شركات المترول. 

وقد كوت فكعدوويها الكانن كر و سبي و تسا ومكن أن يكون 
هو ( لوسيفر ) ؟ 
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قالت : 

- سؤال أخير .. هل يذكرك اسم ( لافارج ) بشيء ؟ 

ففكر بكر طويلاً وأجاب 

كلا . هل هى اسم رجل ام امرأة ؟ 

-- لا اعلم : 

وفي امسا ش بعك أن اوت فككتوريا الى فراشها م( طلب يسكر من الد كور 
ونسفوت أن لدج له القاء نظرة على الرسالة الى حاءته من اعرسون م( وقسال 
موضيكا : 

أريد أن أعرف بالضيط ماذا قال في رسالته عن هذه الفتاة . 

- المشكلة هي انني لا أعرف ابن وضعت الرسالة أنا واثق من انني احتفظ 
بها فى مكان ما »2 فقد اكيت على ظهرها بعص ملاحلات خاصة بالمعسل و٠‏ 
ولكني أذ كر اما اركف اعرسوث أطرى قير وندكا وامتدحها م وأا شخصيا 
أجدها فتاة ظريفة .. لقد فقد امتعتبا ومع ذلك لم تثر أية ضحة .. أية فتاة 
أخرى كان يمكن أن تطلب باصرار أن نعيدها الى بغداد . أما هي فانها 
تقملت خسارتما بروحم رياضية 2 وهذا جيل منبا 2 ولككن كيف فقدت 
امتءتها ؟ 

7 قالت انهم خدروها واختطفوها 0 وسحنوها في حل السبوت ٠‏ 

1 .. هذا صحيح ٠.١‏ انك ذكرت لى هده القصة من قمل 4 


الفصل العشرون 


عل ظور اليوم الثالىي 4 تم الد كبوق بونسفوت حونز صوث عرك سبارة 
فنظر ال الصحراء ورآائ سيارة قادمة من ليعيك فصاح ف ضرق : 

ب ها قد سداء زاثرون سولات 0. كأنا أمس لدي ما اق سو ىر استقبال دؤلاء 
الحقى » وشرح آخر اكتشافاتي في الحفائر . 

ؤقال لكر : 

- هل نسيت فكتوريا ؟ انما قستطيم ان تحل محلك في هذه المبمة . ولديها 
هن العلومات م هلها للقيام ددور الدليل 2 المس كذلك َ فكتوريا ؟ 

فأحابت الفتاة : 

ان معلوماق قايلة واخشى التورط في خطأ . 

فقال بتر ' 

- انك شديدة التواضع . فالبيانات الت ادليت بها الي صساح اليوم عن 
طريقة بناء الجدار الذي اكتشفنساه في الطفائر لاتصدر الا عن اثري ضليع . 
5 عن مونداس ممعر سس . 

فشعرت فكتوريا بالدم يصيغ وحنتسها واحادت : 


: مب حكن م أمر فسانذد قصارى جهودي ٠.‏ 


4. 


والواقع اننا هي 55 كانت ف دهشة من الوود الي بذاتبا خلال 
الام الؤسة التي قضتها مع البعثة حتى استطاعت تصنيف قطع الازف وتحديد 
العصر الذي تنتمي اليه كل منها . وتصور نوع الحداة اليومية التي كان يحياما 
الناس منذ ثلاثين قرنا » واذهلها ان علماء الأثار لا متمون بقصور الملوك والمعايد 


فحسب 5 كانت تتصور 4وانما بيتمون كذالك حماة الشعوب في #تلف المصور. 


كانت فكدوريا تفكار 2 كل ذلك وهي ف طريقها ممع كر لاستقيال 
الزائرين اللذين جاء! بالسيارة . 

كانا من الفر نسيين الذين يهتمون بالحضارات القدية وقد جابا انخاء سوريا 
والعراق »> فرحب بها بيككر وقدم اليا فككتوريا ورافقتها الفتاة الى الحفائر ؛ 
ورددت ؛ كالسغاء » كل ما سمعته من ايضاحات »> وشفعتها باضافات من صنع 
خيافا لتضفي علمها شيءمن الإثارة . 

ودعك قترة عن الوقفت 6 اعددر اولك الرحلين كرضيةه /( ورحاه.ا ان سميج له 
بالتياس بعص الراحة قْ الست 6 وكانت ول لاحظطت أنه #مثقم الوجه ولا نكاد 
يلقي بالاً الى حد يشا ٠.‏ 

وما انصرف » قال عنه زميله انه بشعر بالالام قْ معدته وانه اقترح عليه ان 

وعندما فرغ الغ رنسى من ارتياد الحفائر م( دعاه الدكة:ور بونسفوت حواز 
الغروب سوق لا يضلا الطريدق 2 الصحراء 6 

وعلى الأثر ؛ استقل الفرنسيان سيارتها وانطلقا بها .. 

ودعك تناول الشاي ( ذهب بكر الى غرفةه الكتابة بعص الرسائل الى 
اعقزم ان يودعبا صندوق البريد في بغداد حين يذهب اليها فياليوم التالي . 
واللككنه م كاد ليه أدد ادراج مكتيه حى ادرك ان هناك من عنث بأوراقه 
وامتمةه : وم امره شك 2 ذالفاعل هو دلك الفر نسي الذي اصطنع المرض : 
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بيد انه كتغنب أن شد ا سرق .. حتى النقود كانت كلها في مذانها .. 
اذن ؟ 
وخطر له خاطر مزعج ؛ فهر ول الى القاعة التي اطلق عليها استاذ. اسم قاعة 
( الانتيكات ) © ولككنه وجد ( الكنوز ) الأثرية لم تمس » ول يفقد منبا شيء 
عاد الى المبو ووحد فكتوريا تقرأ كتاباً فقال لها : 
لقد قام بعضهم بتفتيش غرفتي . 
من تعنى بكامة ( بعضهم ) ؟ 
َّ ! تفعلي انت ذلك ؟ 
فقالت مسسكر 0 
انا ؟ كلا طبع . ماذا يحملني على تفتيش غرفتك ؟ 
اذن لا بد ان يكون الفاعل احد الزائرين الفرنسيين ‏ وبالتحديد . ذلك 
الذي اصطنع المرض . 
هل سرقشيثًا ؟ 
0 
- اذن لافا يح السباء , 
فقاطعها بقوله : 
ظتنتك تمامين . 
ا 
جضان النامر ال وال بالط طار الى اعراطه يكام 
شب م ٠.‏ اتعني ذلك ؟ 
وفكرت قإايل ثم قالت : 
- ولكن لماذا يفتشون غرفتك » وانت لا ثأن لك ب. 
ع هاذا ؟ 
ولككنها م تنم عبارتها » واستغرقت في التفكير وم يلح عليها بيكربالسؤال 
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وقنع بأن استفسر منها عن الكتاب الذي تقرأه “فأجابت ؛ 

لايوجد في مكتية العثة من القصص الا القليل اننياقرأ( قصة 
مدرلئين ) . 

- الم يسبق ان قرأتها 8 

كلا .. كنت أظن انتشار لس ديكئز كاتب مل . وللكنني وحدت هذه 
القصة طريفة ومثيرة. 

- واين ذلت منها الآن ؟ 

. واطل من فوق كتفها وقرأ : 

«وواخذت المرأة التي تشتغل بالتريكو تحصي الرؤوس التي تفصلبا 
ا أقصلة ‏ » 

فقالت فكتوريا : 

إن إفرأة عرعة: 

من ؟ مدام ديفارج ؟ إنها شخصية عجببة .. وعلى الرغم من انني لا 
أعرف ( التريكو ) .. إلا أنفي أرتاب في أشاهدا يستطسع تسجدل قائة أسماء 
بواسطة الإبرة والتريكو . 

أظن أن هذا مككن .. ( غرزه ) إلى الممين وغرزه إلى الدسار و . 

كفت عن الكلام فجأة » وانباج في ذهنها خاطر . تذ كرت الرجل الذي 
اقتحم غرفتها وهو جريح .. والشملة الجمراء التي كان يحيط بها عنقه .. والني 
وجدتها هي بعد ذلك ودستها بين أمتعتها ٠.‏ ثم نسيتها تماما .. 

كانت الشملة مصنوعة بالتريكو .. 

وم تكن ار كامة نطق بها الرجل هي ( لافارج ) وَإِمما ( ديفارج ) .. 

لاشك أنه أراد الإشارة إلى ما كانت تفعله هذه المرأة وإلى أنه قد سحل 
شيا في الشمة ر الكوفية ) . 

وراءها بكر ساهة مستغرقة في التفكير فقال لها , 
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ماذا دهاك ؟ 

دالاكية. كن افك يام 

كانت تفكر في أنها ستعود غداً إلى بغداد » بعد أيام سعيدة قضتسا مع 
البعثةونعمت فيها بالراجة والطمأنينة في أعقاب المغامرات الرهيبة التي خاضتها. 


ها 


شق علعها أن تعود إلى خدمة مستر دا كين .. وإلى العمل في غصن الزيئون 
كلك 2 مها مكلى هب إلى غرفتها 2 وتأني تلك الشّماة وتقدمب با إلى مسار 
داكنا ربدلك تقو مب 
ورفعت رأسها ف ونظرت إل مكدر 6 وونعدلةه دفر س قبمأ 4 
قال فضا 
من به الد كثور أغر سو ؛ إقد نصدت لك بضعة فخاخ فسقط قمها دوركدكد 
أى تحفظ . 
إننى ذكرت لك اسعي عندما تقايانا لأول مرة. سمي فيكتوريا جونز. 
- هل أنت اشة اخ الد كثور بولسفوت حواز ؟ 
كلا . أقد رودت للك ما حدث لى ولكنك م تصدقي رلدلك زعت 
احترر امع امكف عن اسيك يه منى ومن قصى أن [سم الد كتور لَه وزئله 
واحثرامه ولكني / أكن أترقم أنك ستأتي بي اليه . . 
- هل تريدين أن تقول أن القصة التي سسردتها حقيقة ؟ 
إنها حقيقة . 
3-3 وهل ما رودت عن كارما يكل موحي ؟ِ 
لقد رأيت مصرعه وكان ذلك هو بداية القصة كلها 
إذن هرد على ف شىء. بالتفصيل 3 
- لا أعم إذا كنت أستطيع الوثوق بك !! 
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عاائلكه تليق الأوضاف و 4[ لشية انالف | كن 6ن ميت 
ع - و ع 9 و3 او ي 
الاعتقاد يأنك ما حت إلى هنا منتحاة من السام والصفات مسا ليس لك إلا 
لاستقاء بعض المعلومات مني ؟ 
- بل ريما كار ذلك هو ماانت سبيله الآن.. 
3-5 هل تعني أن لديك عن كار مايكل معاومات مهم 
أظن أنني يحب أن أقص عليك القصة كلبا من البداية فاذا كنت من 


م5 


أعدائي فأنت تعرف كل ثيء فملاً .. وما سأقصه عليك لن يغير شيئا 


2 3 


وسردت عليه القصة محذافيرها 2» و م تخف عنه شيثا سوى موضوع الشملة 
الحراء » وما استنتجته دشأها وسأها بكر بعد أن فرغت من قصتها : 

- وهل تعتقدين ان الدكتور راتبون يلعب دوراً في هذه المؤامرة الرهيبة؟ 
لا شك إنك لا تحبلين انه عالم كير » وشخصية ا وزما » وانه يتلقى معونات 
من شتى أنحاء العام .. 

- إن تنفمك المؤامرات يتطلب شخصاً مثله . 

أن شخصياً أعتقد أنه مورج .. 

ذلك قناع بارع حب حقيقته , 

-رعا. ولكن من هو ( لافارج ( الذي سألاني عله ؟ 

- لاأعم .. انه بالنسبة إلي جرد إمم مثل في ذلك مثل هيلين شيل . 

- هيلين شيل ؟ ل أسمع قط شيئا عنها . 

- إنها تلعب دوراً هاما ., ولكن هذا هو ما أجبله . 

- هل لك أن تذكري لي مرة أخرى إمم الرجل الذي أفحمك في هذه 
المغامرة ؟ 
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م أسمة داكبن 6 وأعتقد انه يعمل ف إحدى د كات المترول 2 

هل هو مبدل الدياب ويبدو متبلداً خاملا لا يصلح .. 

قلس بكر شفته وهزر سه وقال : 

كأننى أقرأ قصة بوليسمة .. 

ولكن فكدورنا كانثك تفكر فَُ 31 أشرى 5-5 

قالث : 

هاذا ددفي تقول للد كدور ونسفوت جوز ؛ جب أن تصارحه باكقيقة 


لن تقول له شيا .. ما الفائدة ؟ 


١ ومة‎ 


الفصل الحادي عشر 


شعرت فكتوريا بغصة وهي تلقى نظرة أخيرة على الثل الأسود قبل أرن 
تنطلق بها السمارة إلى بغداد 5 ا 

وبعد نحو ثلاث ساعات » وصلت السيارة إلى بغداد . وهناك انطلق 
السائق والطاهي لشراء ما تّتاج اليه البعثة من مؤن > وقصدت فكتوريا 
وبيكر إلى فندى تدو ., 

وبدئا كان بكر يتسلم الرسائل الخاصة به وبأستاذه © أقبل مار كوس 
قدو وعلى شفتيه ابتسامة عريضة » فرحب يفكةوريا ترحسياً حماراً » وعتب 
عليها أنما م تضر إلى الفندق منذ وقت طويل » وأدركت فككتوريا أنه لا يعم 
شيثا عن اختطافها » وخلصت من ذلك إلى أن داكين لا بد أن يكورن قد 
نصح ادوارد بعدم إبلاغ الموليس . 
8 آوسألت فكتوريا صاحب الفندق عما إذا كان مستر داكين موجوداً في 
بعداى* فأعام) برقو له 

لقد رأيناه أول أمس . ونحن الآن في انتظار صديقه الكابتن كروسى 
الذي سيعود اليوم من ( كرمنشاه ) . ْ 
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هل تعرف أن يوجد متكتب مسقر داكين ؟ 
طبعاً . ومن ذا الذي لا يعرف مقر شسركة البترول العراقية الإبرانية ؟ 
حسة] .. مأذهب الآن باحدى سيارات الأجرة لقاباته ؛ ولكني أخث 
أن بضل السائق الطريق . 
- اطمئني ٠٠١‏ سأتولى بنفسي إرشاد السائق , 
واستقلت فكتوريا إحدى سمارات الأسرة ؛ وقالت تحدث مار كوس ؛ 
نسيت أن أقول لك انني محاحة إلى غرفة في فندقك .. 
- سأحجز لك أفخم غرفة ٠.٠‏ وسأعد لك عشاء شهيا . 
وهل أستطيع أن اقترض منك.بعض النقود ؟ 
نح الك محفظي أيتها العزيزة ٠٠‏ خذي منها ما تريدين . 


2 3 


وبعد نحو خمس دقائق ٠.‏ كاذت فكةوريا في مكتب مستر داكين بشسركة 
المترول .. ونهبض هذا لاستقيالها .٠‏ وهو يقول : 

الآنسة حونز ؟ اليس كذلك ؟ أحضر لنا قبوة يا عبدالله .. 

وما أن خرج الصبي العربي حت قال داكين بصوت خافت ؛ 

- ما كان يشبغي أن تحضري إلى هنا ؟ 

- لم يسعني أن أفعل غير ذلك ٠‏ فان لدي ما أريد أن أفضي به البكقبل 
أن أفم في ورطة جديدة . 

- وهل كنت في ورطة ؟ ماذا حدث ؟. 

ألم يقل لك ادوارد ؟ 

2 م بقل 3 ود شيئاً .6 

وعاد الرجل إلى الجلوس أمام مكتبه وهو" يقول : 


5 ماذا حدث ؟ 


١ /اه6‎ 


ثم أضاف بعد قليل : 

كنت أفضل أرن يظل شعرك في لونه الطبيعي . 

فصمتت الفتاة وم تحب .. 

ودخل عبدالله فوضع أقداح القبوة وانصرف » وحينئذ قال داكين : 

- في استطاعتك الآن أن تثكامي فان الجدران مممكة وأن دسمعنا أ 

وفي دساطة ووضوح ؛ روت فكدوريا قصة اختطافها وهروبها» وكيف 
وجدت الصلة بين ( تريككو ) مدام ديفارج وثملة كارمايكل .. 

وأصغى اليها دا كين باهجام شديد » وقال وعيناه تتألقان فرحا : 

هذه أول معلوماث ذات قيمة قصل الينا ٠.٠‏ ولكن أبن توجد 
الشملة الآرى ؟ 

كيين مت 

ألا يعم دنا أحد ؟ 

كه لأسيب سيط هو اذفي كنت لعنتا ثاماً ٠٠‏ 

هذا حسن ٠.‏ وعلى فرض أن بعضهم فتش حقائبك أثناء غيابك فان 
الشملة القدية إن تثير اهتام أحد .. ان أول ما يحب عمله هوان نسترد 
حقائيك .. أبن تقيمين الآن . 

لقد استأجرت غرفة في فندق تو .. 

حا عباتت مها 2 

هل تريدني أن اعود إلى غصئ الزيتون ؟ 

- هل أنت خائفة ؟ 

كلا .. وسأعود إذا طلبث مني ذلك .. 

لا أظن انه من الضروري أو من المككة أن تعودي إلى ذلك الممبد » 
ويخيل الي أنهم عرفوا حقيقة أمرك.. وإذا ذهيث فلن تظفري بشثيء جديد.٠‏ 


ومن ددريقر) قل تعودن من هناك لشعر أحمر ور 
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2 لا أدري دق 1 د صيغوا شع ري وه هل ديك أي فكرة؟ 
لوسك تعليل واحد ٠.٠‏ ملم ٠٠‏ هو مع رفوا إخفاء معام حددتك 00 

. إذا كان في نيتهم قتلى ٠٠١‏ فاماذا لم يفعلوا ذلك في التو والاحظة ؟ 

- هذا سؤال على جانب عظيم من الأهمية أيتها العزيزة » وحيذا لو كارن 
فى استطاع ان أرد عليه 

وساد الصمثت لحظطة ع٠‏ ْم قالت فكدوريا فبحأة : 

. نسيث أن أقول لك شيئا هاما .٠‏ هل تذكر ما قلته لك يوما من أن 
شيئا في السير روبرت كروفدون لي قد تغير ؟ 

- نعم .2 

شنج هل كنت تعرف السير روبرت شخصياً 1 

كلا .ل أقايل إلا هنا في بغداد .. 

2 إن الرحل الذي قابائه هنا م يكن السير رويرت ٠.٠‏ 

وذكرت له ما لدمها سس معاومات عن السير روبروثت ورحائه إل بغداد م( 
فبتف داكين قائلاً : 

ولاك بوضح 13 ىعم ٠.٠‏ أقد تلى كارما يكل عن حوره سوين قابسل 
السير رويرت قَْ الفندق 6 فانتهز هذه الفرصة وفتك يه 6 ولكن كار ميكل 
استطاع الوصول إلى غرفتك ومعه الشملة التي يمكننا أن نقول أنه حرص عليها 
مددى آخر دلة من حماده . ٠‏ 

هل تعتقد انني اختطفت لكيلا أنهي اليك هذه الحقيقة ؟ ومع ذلك 
فاننى 0 أصارح بها اهيدا سو قر إدوارد 0 

- أعتقد أنهم رأوا ان الوقت قد حان لتصفيتك لأنك تعرفين عن. غصن 
الزيتون اكثر ما شغي . 

3-3 إقد حاهرني الد كدور راتنون 6. 1 على الأصح هددني لا ينك أنهم 


4 ٠. 5 3000 ٠ 
.. عرفوا عن دقبن حقيقة الدرر الذي أقوم به‎ 
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- إن راتيون ليس مغفلا .٠‏ 

الواقع إنني سعيدة بأنني لن أعود إلى غصن الزيتون كل ما أخشاه هو 
ألا تتاع لي بعد ذلك فرصة للقاء إدوارد 

فابتسم داكين وقال : 

إذالم يذهب جمد إلى الجبل فإن الجدل يأتى إلى همد .٠.‏ اكتبي الآن إلى 
ادوارد ٠.٠‏ قلي له انك تقممين في فندق تمدو وأنك تعتمدين عليه في إجضار 
حقائيك .. 

إنني سأذهب بعد قليل اقابلة الدكتور راتيون يشأن حفلة بزمع إقامتها٠.‏ 
وسكون في استطاعتي أن اوصل رسالتك إلى إدواره فلا تعلم كاترين عنها 
شيئا .٠‏ 

أما أنت فعليك أن تعودي الى فندق تيو وأن تنظري هناك .. وإذا . 

وتردد » فسألته : 

وإذا ماذا ؟ 

- وإذا وقعت في مأزق فلا تفكري إلا في نفسك .. 

سيكو ن هناك من بتولى حراستك. . ولكن اعداءك أقوياء وأنت تعرفين 


وم الكثير 6 


الفصل الثاني والعثرون 


صففت فكتوريا شعرها الاشقر وصغت شفتبها وحجلست قِ شرفة فندق 
تمو > لتقوم ف او بدور حوليت . 

وجاء روممو وأحته فكتوريا ونادته : 

ح إذوارد !]1 

فنظر نحو مصدر الصمت ورآها وهتف : 

ا ,2 انك ع ؟ 

ولق بها في الثعرفة وكانت خالية © ونظر اليا بشيء من اخيرة وقال : 

- انيشيني با فكتوريا . ماذا فعلت بشعرك ؟ 

فتابدت في ضيق و أحابت 1 

- إذا سألني سائل عن لون شعري بعد الآن فلن اتردد في تزيق وجبس+ه 
بأظلافي .. 

كنت أفضل لونه الأول فاماذا صبغته ؟ 

سل كاترين 3 

كاترين ؟ وما صلتها بذلك .. 
- ألم تطلب الي أن اوثتق صداقتي بها ؟ لقد أطمتك .. وها هي النتيجة.. 


15١ موعد في بغداد‎ )١١( 


أكبر الظن انها تنبئك با حدث لي . 

- ماذا حدث لك ؟ لقد أقلقنى غبايك ., 

أحقا تقول ؟ ألا تعلم أبن كنت ؟ 

كنت في الموصل طبعاً .. فقد نقلت الى كاترين رسالتك الشفوية الستى 
قل فنا انك اط ررك ال السلا :فهنا :ال الوضل .. ... رانك سوق فين 
بأنبائك . ْ 

وهل صدقت ذلك ؟ 

ظننت اذك أمسكت بطرف خيط هام »> ورأيث بن الفيدو انث روي 
تلكتمى لفن عن تر : 

ألم يخطر لك بيال أنها قد كذبت ؟ كان يحب علييا أن تنبئك بأنهم 
خدروني واختطفوني . 

يا إلهي !1م اتصور مطلةا ان يحدث أمر كبذا .. ولككن .. ألا ترين 
من الحكة ألا نتحدث في هذه الأمور في مثل هذا المكان ؟ أليس من الأصوب 
أن نصعد الى غرفتك ؟ 

- على رسلك .. هل أحضرت حقائى ؟ 

لس و وقد رسيا عند روفاك الالتشهيال ل الاتهان.:. 

أحسنت صنعا . اذني لم استبدل ثيابي منذ اسبوع . 

ولكن .. ماذا حدث لك بالتفصمل با فكتوريا ؟ 

ب انها قصة طويلة .. 

هل تعامين ماذا يحب أت نفعل ؟ أن] معي سيارة .. وأعرف مكانا في 
الضواحي على جانب عظم من امال والروعة في مثل هذا الفصل من السنة . 

ب هم دنا اليه . ١‏ 

وهرولا الى السيارة كماشقين ينشدان الخلوة بعيداً عن الانظار . وجلس 
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وبعد نحو نصف ساعة »2 انحرف بالسيارة نحو اليمين وأوقفبا وسط ما يشسه 
غابة دغيرة من أشجار اللوز والبرقوق والنخيل .. 

كان المكان رائماً حقا .. فبتفف فكتوريا وهي تغادر السيارة لتملاً رئتمها 
بالنسم النقي . 

كأننا في انجلترا في فصل الربيسع .. 

وحاسا على العمشب تحت مظلة من.أشجار الورد وقال إدوارد : 

الآن .. بوسعك أن تسردي لي آخر مغامراتك , 

فسردت له قصتها منذ ذهيث الى صالون المرأة الأرمنية الى أن انضمت الى 
بعثة الدكتور بونسفوت <ونز . وكليف اعءت دور فتساة كان الدكدور 
لقرقية عدولا 

وانفعحر أدواوة شاهة ا وصاح : 

الحى أنك فتاة رائعة يا فكتوريا .. ان سرعة خاطرك وخصويسة 
خمالك تدعوان الى الدهشة . 

فاتستة زقالت:: 

أليس كذلك ؟ الواقع اذني أفدت كثيراً من الانتساب الى أعمام كالد كتور 
بونسفوت <ونز وأ لانو ٠‏ 

وعندما قالت ذلك تذ كرت ا وتلاشت الابتسامة عن شفتبها .. 

تذكرت سؤالاً همت القائه على ادوارد في حديقة القنصلية بالبصرة لولا أن 
قطيت: زونحة القتصل عدت : 

قالت : 

لقد تذكرت سؤالاً كنت أود أن القبه عليك منذ وقت طويل يا ادوارد” 
كيف عامت انني اخترعت ععما. هواسقف لالهو ؟ ّْ 

وكان مسككا بسدها » فأحست بأصابعه تضغط يدها بشدة . وسعمعته 


يقول سمرعة 
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أنت ذكرت لي اك 

فنظرت اله محدة .٠‏ 

وحين فكرت في الامر فيا بعد » أدهشتها أن تؤدي كذبة تافبة الى النتائج 
الهائلة الني ترتدث على هذه الككذية التي نطق بها ادوارد في غير تحرز . 

لقد أخذه السؤال على غرة منه . وكان تقلص عفيلات وحبه دلي على انه 
لم برض كل الرضى عن احابته . 

وبدأت المقائق تنيلج أمام عيني فكتوريا .. أو لعلبا كانت قابعة فيذهنا 
منذ وقت طويل ولكنها م ترها إلا في تلك اللحظة . 

م تكن قد حدثت ادواره عن أسقف لانو. . والشخصان الوحيدان اللذان 
سما منبا اسم هذا الاسقف الخيالي هما مستر هاملتون كلسب وزوجتتنه “ولا 
مكن أن يكون أحدها أو كلاها قد قابلا ادوارد لا بزال في البصرة ٠‏ 

إذن لا بد انها ذكرا له قصة الأسقف في لندن . 

ومعنى هذا ان ادوارد كان يعم منذ البداية ان فكةوريا ستذهب الىالعراق 
في رفقة مسز كلمب .. تبا ها ما أغباها !! لقد ظنت ان الأمر جرد مصادفة 
بدنا هو في الواقع مدير ومرسوم .. 

وأدركت فجأة » ماذا كان يعني كارمايكل حين ذكر امم لوسيفر . 

لوسيفر .. أجمل الملائكة .. 

لوسيفر الذي طرد من الجنة . 

لوسيفر . أبن الصياح 2 الملاك الذي سقط . 

وإذن فان رات.ون ليس الزعم .. ان الزعم هو ادوارد الموظف الصغير 
الذي سدو في الظاهر بلا حول ولا فوة .. بينا هو في الواقع كل شيء . 

أماراتيون ., فانه بجرد ستار . 

ولعله ليس من الرداءة كا توهمت » فبو على الأقل قد نصحها بالفرار قبل 
فوات الوقت . 
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به فقط ىا تعحب أية فتاة غريرة بأحد نوم السينا . 

م تستغرق كل هذه التأملات سوى ثوان ؛ ول يظهر لها أي أثر على وجه 
فكتوريا وهي تدظر الى ادوار بأعحاب مصطنع اه 

والواقع انها أحست بغريزتها انها في خطر .. وانه لا توجد انحاتها سوى 
وسملة واحدة 4 فاءدأت المها 7 

قالت : 

م هل تعرف مادا خطر ل ؟5 خطر لى اسك الذى ديرت كل شىء - 
قدومي الى بغدد .. ألحق انك رجل مدهش يا ادوارد . 

فأر سمت على شفقيه ايتسامة عامضة و مب 0 

قالت : 

- ولكن كيف استطعت أن تدير كل ذلك ؟ لا بد انك ذا نفوذ وساطان 
لا حدود لما .. ولقد بدأت أرتاب فى انك تحبنى خقا . . 

أنت تعامين انني أحبك . 

ولكن ما الحدف من كل هذا يا ادوارد ؟ أريد أن أفيم . 

الحهدف هو خلق عالى جديد . عام جديد ينبض على انقاض العام القدم 
الفاسد . 

سد أو ضح ٠ ٠.‏ 

فانطاق بمعددا ك ف ماسة سد ددا عن الاهداف الى اكرمق ها حماته فقال 
أن العالم تتنازعه قوتان عظيمتان .. هما الرأسالية والشيوعية . الأولى تحرص 
على وضعها وتقم العقيات ف طريق التطور الحضاري والثانية تعه-لل على فرض 
سرطرتها على العام .6 

هاتان القوتان يحب ان تختفيا . يحب أن تتدمر كل منهما الأخرى .. ولا 
سبيل الى ذلك الا حرب عااية تمدو المافي من أساسه . لكي يقبض الشباب 
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ملى زمام الأمر 2 عام ول بك عام ٠‏ كك نظم سول دبك 8 وميادىء سوك لك 8 . 

- ولكن . ألن تذهب هذه الحرب العالمية بأرواح ملايين من الضحايا 
الأبرياء ؟ 

كان في مقدورها أن تقول الككثير رداً على هذا الماطق السقم ولككنها أثرت 
الصمثت ٠٠‏ وهشدت ف لعيتها 

قالت : 

8 أن معحية بك با ادوارد ولكن ماذا ف استطاعق أنا أن افعل 9 

م هل أنت على اس تهداد خدمة أهدافنا ؟ 

انني لا أعرف سواك يا ادوارد » وثقتي يك لا حد فا فلك أن تأمر 

وعلي أن اطيسع ٠‏ 

_- هما حسن 

3-5 جد ثنى ألا مادأ حت 0 ونا ١‏ لا دل أ يكذون هناك عدبا 2 

- نعم . هناك سبب . هل تذكرين أول لقاء لنا ؟ انني التقطثت لك 
بوممل صورتت ٠.‏ 

- نعم » أذكر ذلك . 

لقد أدهشى وحدود تشاده عتحمب بنك وين فتأة أخرى فالتقطت 
صورتك اي اتحقق من انني م اخطىء : 

- ومن هي تلك الفتاة التي أشبهها ؟ 

- هيلين شيل . 

هملين شيل ؟ أنا اشيه هيلين شيل ؟ 

ولم تستطم الفتاة اخفاء دهشتها فقال أدوارد : 

- ان التشابه ليس قاصراً على المنظر الجاني والامامي > وللكت»ه يتجاوز 
ذلك الى وحود ندية على وين الشفة العلما لدى كل منكا . . 
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2 2 ِ 3 ٠ 
0 ٠.٠6, هده الندية هي من أثر سقو طي من 9وق سحرة وانا طفلة‎ 


أححببا دام إلدهون والمساحيق . 


اد شملين شيل ندية مماثلة .٠.‏ وهي اكبر منك بنحو أريع أو حمس 
سنوات ولكنها قاثلك طولاً ووزنا . كل ما هنالك من اختلاف بينكا هو ان 
شعرك و وشعرها مقر وان زرقة عمذهها أعت من زرفة عينيك ' ولككن 
هذا الاختلاف الأخير مكن علاجه بالعدسات الملتصقة . 
وهل هذا التشابه هو الذي ارك على | -ضاري الى بغداد ؟ 
نعم » فقد قدرت أننا نستطيع الافادة منه . 
نب ولذاك ديرت الأفر مع مساتر كليب وزوحته؟ ولكن من هيا بالتحديد؟ 
- امتعان لا اهية ها » يفعلان ما يؤمران به . 
يا إلمي !ما أشد صلفه وغروره 
اله عميؤة تنه : .. وذلك ما معلا انسانا رفيا 
قالت : 
- ولككن أام تقل لي ان هيلين شيل شخصية هامة في منظمهم ؟ 
إنما أردت ان أضللك .. فقد كنت تعلين أموراً كثيرة . 
وهنا قالت فكتورءا لنفسها ٠‏ ان التشابه بينه) وبين هلين شيل رما قسد 
أنقذ حماتها ٠‏ 


ومن تلكون همان شل هذه ؟ 


انها السكرتيرة الخاصة للالى الدولي أوتومورجنتال وهي فتاة ذات 
عقلمة حبارة . ولدينا من الأسياب 5 يحملنا على الاعتقاد بأنسا تعرف الكثير 
عن صفقاتنا المالية ٠,‏ كأن هناك ثلاثة أشخاص على سانب عظم من الخطسورة 
بالنسية المنا ؛ رويرت كروفتون لى » ركارمايكل . رقد قت تصفرتي] ١٠٠ما‏ 
هلين ف ا لا تر ال على قمك الححياة 0 ويذتظر ان تصل الى بغداد خلال ثلاثة 
أيام ولكنها الآن مختفية . 


س محختفية ؟ أن 5 

- فى لندن . 

ح الايمرف أحد مكانها ؟ 

رما كان دا كين يعر ف 

نوو اذك ٠٠‏ الست لديك أية فكرة عنها ؟ 


فقال بعد تردد قصير : 

- المفبوم انها يجب ار تمضير الى بغداد للاشتراك في المؤتمر المدولي الذي 
سيعقد بعد خمسة أيام كا تعامين ٠.٠‏ وقد يثنا في سحلات الشسركات السياحية 
ووجدنا ان هناك مكانا محجوزاً في احدى الطائرات باسم سيدة تدعىة جريتا 
هاردن ٠.٠‏ وبالاستعلام عن حردمًا هاردن وحدنا انه اسم مستعار لسيدة أدلت 
عن نفسها بديانات زائفة ٠.٠‏ ولذلك فانيا نمتقد أن حريتا هاردن هذه لست 
سوى هدلين شيل : 

وصمت لْظة ثم استطرد قائا : 

أن طائرتها ستصل الى دمشق بعد غد . 

وبعد ذلك سيتوقف كل شيء عليك أنت . 

على أنا ؟ 

5 8 » لأنك ستحلين محلبا . 

فَدَدْ كرت السير رودرت كروفةون لي . وفر لونما.. لقد لقي السير رودرت 
مصرعه في عملية ماثلة .. وجاء الآن دور هلين شيل . 

وفكرت فكتوريا في انها إذا رفضت الدور الذي يعرضه عليها ادوارد ؛ 
قأنا عراب ل أشلاضا فتك يااى. قبل ان تكن من الاتضال يدا كن 
واظباره على اكتشافها الجديد . 

كان لزام] عل.ها أن تقل فتلك هي فرصتها الوحيدة لامكان الاتصال 


بدا كبن ٠‏ 
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تدبدت وقالت ؛ 

3-5 ولكنى لا استطيع أن اقل ذلك با ادوارد 00 سيف ضح أمري توا وهم 
لأننى لا أعرف اللكنة الامريكية . 
فى الخلق » وسرؤيد ذلك طييب من اكير اطياء بغداد . 

ا وماذا جب على ان أفمل 1 


3-3 ستغادر ن دمشق بصفتك حردثًا هاردن وسثلازمين فراشك ف بغداد 


بأمر الطبيب 2 ولا تغادر ينه ا للاشتراك 2 المؤكر لوم افتاه “وهناك تقدميت 
ما معك سه وثائق 6 ١‏ 

ع ووثائق مزدفة دطسمعة الال ؟ 

هت تعم .؟» وقد فرعَنا ص إعدادها 5 

- وماذا تمدت هلاه الوثائق ؟ 

فأبتسم ادوارد وأحات َ 

تدث ودود مؤامرة شبوعية أقاب نظام الك 2 الولايات ا اتحصسدة 
الامريكية . 

- وهل تعتقد با ادوارد أن لدي الكفاءة للقيام بهذا الدور . 

وملا . انك بارعة فى الكذب 

ولم يسع فكتوريا إلا الاعتراف فيا بينها وبين نفسها بقوائد الككذب . فلولا 
انها نسبت نفسها كذيا الى أسقف لانو لما استطاعت أن قيط اللثام عن حقيقة 
ادوارد ٠‏ 

فقالت : 

بقعت وله تين راتءدون 8ه هل هو ايض من زحماء المنظلامة ؟ 

فقلب ادوارد سفيه باحتقار واعات ١‏ 


- أن راتبون يطبع ولا يأمر ٠٠‏ هل تعامين ماذا فعل هذا الاستاذ العظم؟ 


78 


لقد ظل طوال سنوات عديدة مختلس لنفسه ثلاثة أرباع الاشترا كات والمعونات 
التي ترسل للمعهد من شت النحاء العالم . 

انه محتال بارع » ولكنه أصبح في قبضة يدن ' وفي استطاعتنا أن نفضحه 
في أية لظ . وهو يعم ذلك جيداً . 

وتخيلت فكتوربا بالدكتور راتدون محسهته العريضة وشعره الأبيض وقالت 
لنفسها انه رما كان محتالاً . ولكنه اذ. ان جدير بالشفقة . 

وبمهض ادوارد وهو يقول ٠‏ 

- .آن لنا أن نرحل »2 لكى نعد العدة للخطوة التالية : 

وكان ذلك هو ما تتوق النه فكدوريا .. كانت تتوق الى العودة الى بغداد 
في أقرب وقت ٠‏ فان الخطر علبها هناك سيكون أقل ٠‏ 

قالت تحدث ادوارد ٠‏ 

قلت منذ لحظة ان مستر داكين ريا كان يعرف مكان هيلين شيل . أن 
في استطاعتي أن احمل على الكلام .٠‏ والافضاء بمعلوماته عنها .. 

- لا أمل في ذلك . ثم اذك إن تقابلي داكين 

فأحيرة: فككتور ا" كأن لوا قد كنو عون ادر 5ه وو يسنن د 

الضروري م وحرأة ا 

- ولكني كنت على موعد معه هذا المساء فاذالم أذهب اليه فقد يرتاب 
ف الأمر.: 

ذلك لا أهية له في الوقت الحاضر ٠٠‏ لقد أعددة عخططائنا. ولا 
فعوورة لاا لك ل يقد ان + 

زالكن أميى كلا ل قنلافقا تو 

كانت تفكر فى شملة كارمايكل . 

ان رن اة ال افثديك ف الوقت الحاضر . في اغددت لسك زا 


١07١ 


خاصا ١‏ هادى ينا .8 
وأذر فك فكدورنا أنه كان م الغياء أن تمصور أن ادوارد م إس هيح ما 


بفرصة للاتصال بدا كبن عد ان عامت من أمره ما عامءث ٠‏ 


وانطلقت بها السيارة في الطردق الى بقسداد ٠٠١‏ وساد السكورن ييثها 
فترة طويلة ٠.‏ الى ان غمغم ادوارد قائلاً وكأنه حدث نفسه : 

لا فارج ! لبتني اعم لماذا ذكر كارمايككل هذا الاسم ! 

وسرعان ما تفتق ذهن فكتوريا عن كذية جديدة . 

صاحت : 

آه .. نسيت ان أقول لك ٠.‏ ان رجلا يدعى لافارج زار حفائر التسل 
الأسود منذ بضعة ايام ٠٠‏ 

فصاح ادوارد وقد اخثلت عدلة القمادة في يده : 

ماذا قلت ؟ مق حدث ذلك ؟ 

فتظاهرت فكتوريا بالتفكير .٠‏ وأجابت بعد لحظة : 

مند نحو مانية ايام .. وقد قال انه يبحث عن الآثار في سوريا مع بعثة 
زارو) ٠٠١‏ 

ددوهل زار الطفائر وأنت هناك رجلان يدعى أحدها اندرير والآخر 
جو فيه ؟ 

نعم .. وأذكر ان أحدها أصيب بأل في معذته . 

لقد كانا من اتباعنا .. 

دؤهل أزماتينا للحت عن ؟ 

كلا فأنني لم أكن أعرف مكانك .. ولكن حدث ان ريتشارد بيكر 


١١ 


كان في البصرة في نفس الوقت مع كارمايكل » فخطر لنا ان كارمايكل ريما 
قد اودع لديه يعض الوثائق التي تهمنا . 

آم .٠‏ هذا يفسر شكوى بكر من أن يعضوم عرث بأمتءته 0 هل 
وحد الرحلان أم يعده) ؟ 

فتظاهرت بالتفكير وأجابيت : 

قيلها ٠٠‏ شحو اربع وعشرين ساعة . 

د :وماذا فهل ؟ 

ل تفقد الحفائر مام الدكتور بونسفوت جونز ثم رافق بكر الى المأزل 
لزيارة خرن الآثار . 

وهل دار حديث يين لافارج وبيكر 5 

-لا أعلم . فائني كنت في قاعة التصوير .. 

- ليتنتي أعلم من يُكون لافارج هذا . هل تستطيعين وصفه ؟ 

ب انه طويل القامة نحيف الجسم » إسود شعر الرأس » شاحب الاو , 

فتشهد ادوارد وأزم الصمثت , 

وأوقف ادوارد السيارة أمام ( فيلا ) في الحي الأوروبي خارج يغداد » 
ودق جرس الباب ففتحته امرأة قصيرة القامة شاحية الوحه . 

وتبادل ادوارد مع المرأة بعض العبارات باللفة الفرنسية » فذهيت المرأة 
يفكتوريا الى أحدى غرف النوم .. وبعد نحو نصف ساعة » شرحت ال رأتان 
من الغرفة وهما ترتديان ثياب الراهبات وفي كل منب| مسيبحة 

ونظر ادوارد الى فككتوردا وصأح وهو د تسم : 

انك أجمل راهبة رأيتها في حياتي .. انما ينيقي أرى ترخى اهدايك 
وتتكي :راسك وخاصة امام الرجال 

ثم رافق المرأتين الى سارة كانت تنتظر بالماب وقال يحدث فكتوريا . 

- كل شيء الآن يتوقف عليك يا فكتوريا .. فافعلي كل ما يطلب اليك.. 


١ا/؟‎ 


ألا تأق معنا ؟ 

كلا . ولكننا سنلتقي فما بعد . 

ثم أدثى راض منبا وقال بصوت عذب : 

انني أعتمد عليك أيتها الحبيبة .. فبذا دور لا يستطيع القيام به 
سواك .. أن اوراقك كاملة وان تصادفك متاعب عند الجدود 2 وببذه 
المناسية .. انت الآن الأخت ماري دايزانج .. وهذه هي الأخت تيريز .. انها 
ستيتم يكل شيء .. وعليك بطاعتها 

قال ذلك . ثم اومأ الى سائق السيارة فأدار محر كبا وما هي إلا لحظة حقى 
كانت تطوي الأرض طيا . 


وفكرت فكتوريا في انها رما تستطيع الاستغاثة في شوارع بفداد »2 أو 
عدد الحدود 2 ولكنها م كادت ترى المسدس اللدي وضصعة» زمملتها في 8 ثومها 
حتى اقلعت عن التفكير في الاستفاثة . 


الفصل الثالث والعشرون 


3 3 


هدطت الطائرة الضخمة » بسلام ؛ وغادرها ركابها .. وكان بيهم اربعة 
اشخاص يقصدون الى يغداد ويتمين عليهم أرى ستلقوا طائرة أخرى >2 بمد 

67 دؤلاء الأربعة رحل عرلى نك بن دمدو أنه تأسجر عراق» والكانى طريب 
انخلازى شاب وسسدتان : 

وتقدمت أحدى السمد ثأن هن الموظف الختص ُ فتناول دواز سفرهما 6 
وقال وهو تتصفحه : ْ 

هدام بونسفورت حونز ؟ المحليزية ؟ هل سلتحقين بزوحك ؟ حسئاً .. 
ما عنوانك في بغداد ؟ شكراً .. ؟ معك من النقود ؟ 

وتهفدمت الثانية )؛ وكانت ف مقتيل المهر م( شقراء غصفة ( فتناول الموظف 
دواز سفرهأ 5 وقال وهو دتصفيحه م 

5 مدموزيل حريةا هاردن 9 دار كمة » قادمة سس اندن ؟ ما عنوانك ق 
يداد ؟ 1 7 1 معك م النقود ؟ 


عاس ا »ع 


١7 


وقتل للتنافين الأريمة أن الطائزة ستقك فق الساء :رارك هناك سازة 
ست ة لوم الى الفندق السيامي » حيث يتناولون طعام الغذاء ويلتسورل بعض 


لاه ب 


وف الفخدق العياسي © عددت حردةا هاردن قْ فراسها 2 وكانث سمل 
تصفح أحدى الات حين سمعت طرقا على الناب » ففتحه ووجدت أمامهبا 
مضلفة تضم على صدرها شارة ششركة الطيران . قالت المضيفة : 

32 دو سفي أن أزعدك ا موموزيل هاردن .. ولكن يعدو أن ماك 
خطأ في تذكرة سفرك .. ان الأمر بسيط على كل حال . فبلا تفضلت معي الى 
مكتب الشركة في الفندق ؟ انه في آخر الدهليز .. 

وم تكل جردا تدخل غرفة على يهأ لوحة تحمل كمة 0 مكدب ( عله وقد 
اختفث هذه اللوحة في اللحظة الثالية - حتى وضعت على فمبا كامة » والقى 
على وأهيا كس من الأقياشس دوف 5 وأعدك مهأ رحلان لممنعاها من الحركة 2 
وتقدم ثالث بمو انه طيدب فكشف عن ذراعبا وأغمد فيه ابرة ٠6‏ و لمسيسالك 


قال الطيدب : 

- ان تفيق قبل ست ساعات . 

م نح بادا وأطل مه وقال : 

تسمه تعاليا و٠‏ 

فدخلت امرأتان ترتديان ثيات الراهبات .. وانصرف الرجا الثلاثة . 

وعلى الفور تبادلث أصغر الراهيتين ثيايها مع وين فازدوف زافلت 
الراه.ة الثانية فقصث شحر زمملتها على و م تفعل هملين بشعرها “واسئعانت 


ف ذإك. دبصورة فوتوغراضشة كانت معهأ وما أن فرغت سس ذلك حدى دق اليماب 


١ هم‎ 


ودخل الرجال الثلائة وعلى وجوهم دلائل الارتياج . 
ليس ثمّة شك فى أن جريتا هي هملين شمل ... فقد وجدنا أوراقببا 
خمأة 5 حقيدبأ وسط دزمة من الهلات ٠‏ 
ثم النحنى باحترام أمام فكتوريا وقال : 
5 والآن 5 آنسة هابدن ( هل تشر فماني بتثاول طعام الغذاء معي ؟ 
و لمعثه فكنو ا 
و يكن قُْ 07 الفندق سوق سيك 8 تمعددث الى موظف الاستقيال ' 
كانت تقول له : 
- كلا. ان صيفة البرقية لا غبار عليها .. ( سأ كون في فندق تيو “الف 
ونظارت فكتوريا الى السمدة من رك عيمها 
السها برسالة لر يةشارد بكر إ 
ورأت فكتوريا زوجة الدكتور مرة أخرى في قاعة الطعام » ومرة ثالثة 
ف الطائرة الي أفلتها الى بغداد و لككن م تسلعح ها قط فرصة الاتصال مهأ 1 


ب 


قال 
الحق اننى قلى على هذه الصغيرة , 
فقال الد كتور ونسفوت حودز وهو شارد الذهن : 


٠ 3‏ دما 
أية صغدرة ؟ 


١ 


فكدوريا . 

فقطب الدكتور ما بين حاجبيه وقال باهمّام : 

هذا صحيح .. الواقع انك عدت أمس بدوها . 

لم يكن في نيتها العودة على كل حال . لأنها ليست فيرونيكا سافيل . 

آه .. هذا عجيب ! ولككن الم تقل لي ان اسمها فكتوريا ؟ 

ب ان اممها فكتوريا .. واككنيبا لم تعرف قط الدكتور ابمرسون » ول 
تدرس في بوم ما تاريخ الأجناس البششرية . كان هناك سوء تفاهم . 

هذا أمر يؤسف له .. الواقع ان شرود ذهني أصبح لا يحتسسل .٠١‏ 
أصبحت لا أذكر ما يقال أمامي وافقد الرسائل التي ترد الي ٠٠‏ ومن هنا 
ينشأ سوء التفام . اا 

واستطرد بكر مسترسلاً مع تأملاته : 

- قيل لي أئبا خرجت مع شاب في سيارة ول برها أحد بعد ذلك وحقائيها 
لا تزال في الفنادق وم تكلف فكتوريا نفسها عناء فتمحها .. خاصة وابها 
قضت عندنا عدة أيام وكانت في أشد الحاحة إلى استبدال ثيايها ٠٠‏ يضاف إلى 
كل ذلك انني كنت على موعد معها لتناول الغذاء. ٠‏ الحق اذني لا أ كاد أفبم٠٠‏ 
كل ما أرجوء ألا يكون أصاببها سوء . 

مخمل الى انك تزعج نفسك بلا مبرر . 

نه لقن اختطفوة) عر ٠ه‏ ومن الحتيل ‏ أن ركرتوا قد اختطنوها هرة 
اوم 

- هذا أعر بعد الاحمّال يا بني ٠٠‏ فالأمن والهدوء يسودان البلاد . 

- لمتني فقط اذكر اسم ذلك الرجل الذي يعمل في شركة البقدول ! اسمه 
ديككون ؟ داكين ؟. شيء من هذا القبيل . 

وصمت لحظة ثم استطرد قائلآ : 

هلل يضايقك با دكدور أن اذهب إلي بغداد غدا ؟ 


)١9(‏ موعد في بغداد و1 


غدا ؟ ولكنك كنت هناك أمس . 

ولكني في أشد حالات القلق ٠٠‏ 

لاذا كتمت الأمر عني با ريتشاره ؟ 

عا اد 

لم أكن أعلم انك مبمٌ بأمر الفتاة إلى هذا الحد » هذه هي المتاعب التي 
تنشأ عن اشتراك النساء في أعمال البعثة .٠‏ خاصة إذا كن على شيء من الال 
٠٠‏ هذه أول مر أراك فيها تتم بامرأة 

فاحمر وجه بكر وقال ؛ 

- انني لم أقع في حبها ٠٠‏ ولكني قلق عليها ٠٠‏ ويحب أن أذهب إلى 
بغداد . 

إذهب إذن ٠٠‏ وحيذا لو انتبزت الفرصة وأحضرتث معك الفؤؤوس 
التي نسيها السائق أمس . 

ورحل بكر في الفجر ٠٠‏ ووصل إلى بقداد في الساعة الثامئنة صياه) 
وقصد توأ إلى فندق تيو وسأل عن فككتوربا وعل أنها لم تعد . 

وقال له ,أمار كوس 1 

هلما غردب 4 موق 1 لفن وعدتني بأن تثثاول العشاء معي فأعددت 
لها مأدية لا مشثيل ها . 

هل أبلغت الوليس ؟ 

كلا .. ان ذلك قد يضايقها .٠‏ ومن الحقق أن يضايقني كذلك . 

و يحد بكر صعوبة في معرفة عنوان داكين فذهب المه في مكنيه .. 
ووجد انه كان على صواب حين عرفه من رد وصف فكىدوريا له . 

سأله عما إذا كان قد رأى فكتوريا فأجاب : 

إنها جاءت لمقاباتي أمس[الأول . 


- هلى تستطيسع أن تدلني على عنوانها حالدا 3 


١4 


جد كل ما أعمه أنها تقم ف فندق لدو, 

ان حقائيها هناك ولكنها اختفت . 

فقطب داكين حاجييه . 

قال بكر 

إنها عملت معنا بضعة أيام في حفائر التل الأسود . 

فبمت ٠.‏ ولككن لسوء الحظ ليست لدي معلومات عنبا. ان ها أصدقاء 
5 بغداد ولكني لا أعرفبم 

ألا يحتمل أن تكون في غصن الزيتون ؟ 

لا أظن ذلك » في استطاعتك أن تسأل .. 

فنيض بكر وهو يقول : 

- على كل حال » لن أغادر يغداد قبل أن أجدها , 

ورهق داكين بنظرة تم عن السخط وانصرف وعاد أدراجه إلى فندق 
تو ووجد مار كوس في الصالة ووجبه يطفح بششراً فانتعشت آماله وهتف : 

هل عادت ؟ 

كلا واه ولكني عامث يننأ بأ قدوم مسر ولسفوت حونز ٠١‏ 5 الآربف 
في المطار » رغم أن الك كتور لسوت اك لي أنها لن. تحضر قبل أسبوع . 

أنه لا يذكر من التواريخ إلا ما يتصل بالعصور القديمة .٠‏ أما من نبأعن 
فكئوريا ؟ 

فارتسم الوق كل وعد هار كوين واناب: 

كلا .. وهذا أمر مزعج ١‏ انها فتاة ظريفة .. ومرحة ٠.‏ 

فتنبد بكر و أجحاب ِ 


أظن أنه سن في أن انتظر مسرل ولسفوت حودز لأقدم ها تحماق ٠٠9‏ 
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أنت ؟ 

كان صوت فكةوريا دعبر عن كل ما يعتمل في نفسها من حقد وبغض .٠١‏ 

ذلك أنها ما كادت تدخل الغرفة التى حجزت لها في فندق بابل حتى 
وجدت كترين في انتظارها . 

وأجابت كترين بنفس الحقد : 
فعم أنا .٠‏ تددي هنا فسبأق الطميب في التو واللحظة 

وكانت كاترين ترتدي شياب الممرضات ٠١‏ وكل حركاتها تدل على انها ل 
تنوي أن تدع فكتوريا تغيب عن بصرها لحظة واحدة . 

وتمددت فكتوربا على الفراش وهي 3قول بصوت خافت : 

إذا قلت أن ادوارد في قيضة بدي فأنني أعني ما أقول . 

فضحكت كاترين وصاحت : 

ل ادوارد ؟ أيتها الانجليزية الملباء ٠.٠‏ ان ادوارد لأ يحب احداً سواي . 

ثم انحنت فوق الفراش وهتفت 

ال ا وقع بصري علينك وَل مرة . انني أشضفضسك ٠6‏ 
ابفضك ٠٠‏ هل فبعت ؟ 

فقالت فكتوريا لتغ.ظبا : 

- المهم لا غناء له عني ٠٠‏ أما أنت فانك رد ممرضة ٠٠‏ تستطيسم 
أي فتاة أخرى أن تقوم بدررها ٠٠‏ ان كل شيء يتوقف على أنا يا كاترين ٠٠‏ 

فررت كاترين كتفما وأجايت ا 

جب أن تعامى انه لا يوجد إنسان:_ لا يمكن الاستغثاء عنه . 

أنا ذلك الانسان ٠٠‏ قولي لهم انني أريد طعام؟ متازاً يليق يسكرتيرة 


١م‎ 


مأءو ثير أعق 8 
سنا .٠‏ اضحكي طاما ذلك في استطاعتك , 


وكانت إحابتبا حافلا بالتبديد ٠٠‏ ولككن فكك:ورنا م تا اليم ايلاً. 


ا 


اقترب اللكابتن كروسي من مككتب موظف الاستقيال يفندق بابل وسأله : 

هل الآنسة حريثًا هاردن في غرفتها ؟ 

فأطرق الموظف برأسه وأجاب : 

العم با سيدي ٠٠‏ لقد وصلت من انجلترا قي التو واللحظة ٠.٠‏ 

س انها صديقة اختي .٠‏ هل لك أن ترسل بطاقتي المها ؟ 

وأخرج من حيبه بطاقة كتب علبها بضع كاءات ووضعبها في غلان ٠٠‏ 

وبعد فترة » عاد الخادم الذي حمل البطاقة وقال : 

إن الأنسة هارون لا تستطيسع استقيالك يا سبدي ' فانها مصابة عرض 
في حلقها » وتلازم الفراش .. إنها تنتظر الطمدب ومعبها إحدى الممرضات . 

فانصرف اللكادتن اكروهي ”7 وقصد إلى فندق تو “» وهئاك ادره مار كوس 
قائلاً : 

- أنني ادعوك لتنارل بعض الوسكي , إن الفندق حافل بالنزلاء سيب 

المؤمر » وقد اضطررت إلى التكلعن هن انعد موظفي الأمم المتنحدة ليأ فسيح 
مانا مسر ونسفوت حونز .. اها حك غاضة لها لم تحد 0 قْ انتظارها 
الواقع أن الدكتور رجل ظريف ولكنه كثير النسيان , 

- أن انطماعي عن يغداد الليلة انها تعيش فترة جذون . 

هذا صحيح .. ويبدو أنهم اكتشفوا مؤامرة ضد بعض أعضاء الؤقر» 


وقد القوا القيض على خمسة وستين طالبا . 
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دق جرس التليفون »© فتنارل سكرتير السفارة السماعة وقال : 

- هنا السفارة الأمريكية . 

الآنسة هيلين شيل ؟ هل استطيمع التحدث اليها ؟ 

هنا فندق بابل. . الآنسة هملين شيل موجود: بالفندق . 

انها مريضة في فراشها ؛ وأنا الدكتور سموابروك طبيسهبسا ..' تقول 
الآنسة ان معها وثائق هامة تريد تسلممها إلى مسؤول في السفارة هلس”وفد 
المها رسولاً ؟ الآن ؟ حسنا .. انما في الانتظار .. شكراً . 


كا - 


ارتدت فكةوريا ثوب اذيقاً ؛ ونظرت الى نفسها في المرآة ووجدت شعره 
الأسود مقبولاً . 

وفحأة ؛ نظرت خلفبا فرأت كاترين تتأملها بعينين تتألقان سروراً 
فاحست بالدهشة والقلق وسألتها : 

ما سيب اغتباطك ؟ 

ستعامين في الدّو واللحظة . 

وكان صوتها ملءئا بالاحتقار . 

واستطردت قائثلة : 

اما زلت تعتقدين ان كل شيء يتوقف عليك ؟ با لك من حمقاء !! 


لما 


أوضعحي ايتها الشقية . ماذا تعنين ؟ 

- دعيني .. انك تؤاينني . 

تكلم 

وفي هذه اللحظة . دق الباب ثلاث مرات بطريقة خاصة فقالت كاترين 
وعمناها تتألقان : ْ 

ستعامين الآن كل شيء .. 

وفتح الباب ودخل رجل طويل القامة برتدي شاب البوليس الدولى .. 

واغلق الرجل الباب ووضع مفتاحه في جميه وقال يحدث كترين : 

2 هامي عب ان نعمل سرعة .. 

فجلست كاترين على احد المقاعد » وشد الرجل وثاقها جيدا ركم فا .. ثم 
وقف منبا على بعد خطوتين وتأملها وقال : 

هلدا رائع : 

مم تحول الى فككتوريا فرأت هذه والرعب علا قلمها ان في يده مطرقة .. 

ويأسرع من اح البصر فبمث كل شيء . 

فبعت انه ل تككن هناك اية نية لجعلها تقوم بدور هيلين في امقر .. ان 
قيامها بهذا الدور كان ينطوي على خطورة شديدة . لآن الكثيرين في بغداد 
بعرفو مهأ شخصماً يصفتيا فكتو ريا حونلز .. 

لذلك تفتقت اذهانهم عن فكرة افضل . هي ان تقتل هيلين شيل في آخر 
لحظة ويشوه وحجببا حيث لا يتعرف علبها أحد .. 

وهكذا تكتشف حثة هملين في غرفتبا » ونكتشف معبا الوثائق التي 


عداءت مها ٠‏ وهى بطسعة الحال وثائق زائفة اصطنعها اعوان ادوارد 2 
2 26 
وتعدم دمأ الرجل وعلى سفئيه ايتسامة وحشية فاندفعت و النافدة وهي 
صر .8 


١م‎ 


ومعحو فكدوريا صوت زحاج يتحطم 3 وأحست دضر به ترازل اكتالوسييا 


.. وفقدت الوعي . 


-. اال 


تثاول داكين السماعة وقال : 

3 انفي مصع .. 

انتبث العملية بنحاح تام . 

0 

اعتقلنا الطمدرب وكاترين سر كمس © وفر الرجل الآخر من المافذة .. 
ولكنه اعتقل عند باب الفندق . 

- هل حرحت الفتاة ؟ 

.. أصميثت بضرية .. و انمي علبها‎ .٠ ١ 

هل 3 الماء عن ه.. ش الحقيقية 9 

20 

فوضع داكين السياعة .. 

لقد نحت فكتوريا .. وهذا امر له اهمته ., اما هيلين شل .. فلا بد انها 
ماتث . لقد اصرت على ان يدعوها وشانا . ووعدت بأن تكون قْ بغداد 
يوم ١9‏ .والدوم هو المأ بع عش . وم تظبر . ان .اختفانئما سوف دضعف 
قضيته . لأنه كان يعتمد عليها كل الاعثماد في اماطة اللثام عن رركن هام من 
أركان المؤامرة الرهيبة التي تستهدف اشمال عرب بين القوتين الأعظمءلا تبقي 
لا ل 

ودخل الخادم وقدم اليه ورقة عليها اسم ريتشاره يسكر ومسز بونسفوت 


حجواز . 
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وقرأ داكين الاسمين وقال في ضيى : 

قل لما انني التي وه استطيع استقياه) . 

فانصرف الخادم وعاد يعد لحظة وبيده رسالةرفض داكين الغلاف ووجد 
قصاصة انيت علءها هذه الكامات ؛ 

اود ان احدثك عن كار ميكل . 

قال : 

ب دعبم بدخلان . 

زدغل الزائران * وجلسا » وتحدث سكر فى الموضوع مباشرة ...قال .: 

سأتكام بإجاز اقتصاداً للوقت .. فقد اتفق اذني كنت زميلا في الدراسة 
اشخص يدعى هنري كارميكل ثم افترقنا » ومضت عدة اعرام / نلتق خلاها 

. ورأيته اشير بدار القتصلية البريطانية في البصرة وكان متنكراً في زي 

عزن االتافق واستطاع التفاهم معي . فبل يمك هذا للوضوع؟ 00 

الى اقصى حد . 

لقد فيمت منه انه في خطرويعد بضع دقائق حاولر حل اطلاق الرصاص 
عله ٠‏ ولكني حردثه من مسدسه > وتمكن كارميكل من الفرار .. ولكي 
لاحظت فيما بعد / انه دس في جبي ورقة سسدو من ظاهرها ان لا اهية لها , 
ولكني قررت ان اتصرف كلأ لو كانت هذه الورقة كل الأهمية بالنسية 9 
كارميكل . واحتفظت بها على امل ان يمود كارميككل ذات يوم للمطالبة ب 
ولكني عامث من فكتوريا جونز مال انام ان كار ميكل لقي تبرغ 4 وفبءت 
. بو اينات اخرى انه اذا كان هناك انسان من حقه ان يحصل على هذه الورقة 
فذلك الأنسان هو انث . 

ها هى الورقة , 

قال ذلك ووضم الوثيقة على مكتب داكين . واستطرد قائلا : 

- هل فا أية أهمية . 

انها أهم مما تتصور با بيكر .. وانا لا اعرف كيف اشكرك . وقد 


١46ه‎ 


كنت اود ان يطول هذا اللقاء . لولا ان لدي من المهام البالغة الخخطورة ما ينمني 
من ان اضيع دقيقة واحدة .. 

وسد على دد بسكر » وقال وهو رصافح مسر لونسفوت حونز . 

. لاشك انك ستلحقين يزوجك العظيم في حفائر التل الأ.ود ؟ انني اثنى 
لبعثته كل نجاح وتوفيق . 

فقال بكر 

ذفن اموس المظ ان الدكتور بونسفوت جونز ل يحضر معي الى بغداد اليوم 
انه عادة لا يلاحظ شيثا مما يدور حوله » ولككن من الحقق انه كان سملا حل 


وحود بعص الفوارق والاشتلافات دان زوحنه وشقيقتها 
فسبثت داكن 3 ونظر الى مسين بولسفوت حواز 4 ل قالت نصوكت رقدق 1 
أن أختي ادازا لا تزال قُُ انحلترا ' وقد صيفت شع ري واستخدمت حواز 
سفرها . . أن مسال لونسفوت حواز قبل زواحها كانث تدعى ابازا شل أما انا 
ن ستل دا كين فاننى هلين شيل 2 


ما 


الفصل الرابع والعمثيرون 


م تشهد شوارع بغداد من رحال الشرطة مثل العدد الذي شهدده يوم افتتاح 
المؤمّر .. 

وفي اجد قطاعات قصر نائب الملك اجتممت احدى لجان المؤثمر 
لاستعراض الأخطار التي تهدد السلام العالمي . 

وافتتح الجلسة الدكتور آلان يريك مدير معبد الذرة في هارديل » فالقى 
كامة موحزة مؤيدة بالوثائق » تحدث فبها عن عمنات التربة التي احضرها 
السير روبرت كروفتون ل من الصين وتركستان والعراق واثبت التحليل انما 
غنية يمعدن الموراندوم 2 

ثم تكلم داكين » فروى قصة كارميكل . الرجل لم يسخر من الشائعات 
القائلة بوحود مصانم هاثلة في مناطى م,<ورة بعيدة عن الحضارة والعمران » 
فخاطر حياته للتحقيق من صحة هذه الشائعات . 

ثم قال : 

لقد ذهب كارميكل . وذهب السير روبرت كرففتون لي . ولكن 
بقي شخص يستطيمع اذيميط اللثام عن حقائق مذهلة . فارجو ان تصغوا اليه 
انه الانسة هملين شيل .. 
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ومهدوه ورباطة حاشن / تكيءت هلين شيل كانت تنكم ف مكدب 
مور حئنةال . فلذكرت إسعاء وارقاماً واوضحت كيف استطسساعت احدى 
الانظيات أن تسمازف ممالغ جس مآ من سدى انحاء العام لتمويل مشروعاتأ التي 
تهدف الى بذر الشقاق بين كتلتين من الدول وتألسب كل منها على الأخرى 
لاشعال نار جربا عالمية مدمرة 60 

وعقب دا كين على حديثها فقال ان كار ميكل قد جاء بالآدلة ولكنه لم يحتفظ 
مه شريميك خوفاً من أن تقع ف اإيدي اعداء كان يعم انهم دترصدونه ف كل ركن 2ق 
وائا تر كها ودبع لدى وأسول من أصدقائه ٠.‏ هو الشيخ حجان الزيارة م( من 
كيان عاماء المسامين قْ كر يلاه 1 ونيوض الشمخ الوقور سنن الزيارة 2 فقغال 
انه عرف كار ميكل منذ كان طفلاً » وعامه قواعد اللغة وشرح له الكثير من 
قصائد الشعراء القدامى والحدثين 1 5 اث ململ دضعة اسابسع أن مس أنه 
رحلان دعر ضان ضورا قْ صندوق ُ وقدما اليه حزرمة صغيرة قالا انها من دن 
كارميكل » وان هذا الآخير يطلب اليه ان يككتم امرها ويحتفظ بها فلا يسامها 
الالمن يقول بيت معيذا من الشعر . 

وهنا قال داكين : 

ل أنه بعث قَاله اود الشعراء ف معدم سيف الدولة أمير حاب 

- هو ذاك .. اليك الحزمة . 

فقال داكين وهو بتئاول الهزمة . 

سس أن ف هكد الكزمة جموعة من الأفلام سعدل فيها كار ميكل صور المصانع 
التي شاهدها .. والرأي عندي أن بقدم هذه ال+لسة وصور من وثائق كار مكل 
وهملين شيل الى رؤساء الوفود الى تشترك ف المؤكُر 8 
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الفصل الخامس والءشرون 


قالت فكتوريا : 

ب ليس هناك ما يؤاني وير في نفسي سوى مصرع الفتاة الدنيمركية 
المسكيئة التي لقيت حتفها في دمشق . 

5 داكين وهو يكسم ك0 

هل تعنين الآنسة جريا هاردن ؟ انما لا تزال على قد الميناة وتتمشع 
وصحة جيدة © وم يكن هناك خطر على 0 طوال فترة انعقاد الومّر لقد 
فقلناها الى المستشفى واعتقلنا المرأة الفرنسية التي كانت تتنكر في زي راهية .. 

ولعل من تحصمل الحاصل ان اقول لك ان حريتا هاردن تعمل معنا 

احقا تقول ؟ 

- نعم .. لقد راينا بعد اختفاء هيلين شيل ان نضلل خصومنا .. فحجزنا 
مكاناً في الطائرة لجريا هاردن »2 واحطناها بالفموض وزودناها بأوراق 
مزيفة لايهام الصو م بأنما هيلين شيل ونجمحت الخمملة . 

هل صحيح اذني تحت حراسة اعوانك طوال الوقت ؟ 

العم .٠‏ والواقع اننا ارثينأ ف نشاط ادوارد قبل ان يغادر لندن »2 ونا 
روبت لي قصتك عقب مصرع كار مكل م احد وسيلة افضل اموا فقلة على 
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حماتك افضل من الحاقك العمل معي .. وكان رأبي في ذلك ان ادواره متى 
عرف صلتك بي » فأنه سوف يقي عليك لمضللنا بالمعلومات الزائفة التي يفضي 
بها اليك وهو يعم انك ستتقليها البنا . 

0-0 موقفه حمالك تغير تام وحد انك اكتشفت ان احد اعوانه تعمل 
شخصية السير روبرت فقرر تصفمتك . 

انني اشعر برعدة كاما فككرت في المآرق التي تورطت فيها . 

فابتسم داكين وقال : ْ 

َِ قِ استطاعتك الان ان تعامئي . . فقد اعتقانا ادوارد واعوانه جميعا 3 

- والد كتور راتبون ؟ 

انه اتصاع لأدوارد خوفا من الفضيحة .. ولكنه اعترف بالاختلاس » 
وعس عن اسفه واستعداده للتكفير عن اخطاته . 

حك اعم انه ليس من حدقي ان اسأل . ولكني اريد ان أعرف هل اوفدت 
من احد شعلة كار مكل 9 

- كانت الشملة متممة للوثرقة التى دسها كار ميكل في جمب ريتشارد بيككر 
.فقي الشمةة اوجن اسم الشيتت .ن الزيارة:© وي الوثبقة وجدنا كلمة الس ... 
او بيت الشعر الذي مقتضاء اعطانا الشيخ حزمة الأفلام . 

- اليس من المصادفات العجبية ان يكون نصف السر معي ونصفه الآخر 
مع ريتشارد بسكر 5 

فابتسم دا كين وقال : 

بهذه المناسية . هل 0 ان اسألك ماذا في نيتك ان تفعلي الآن ؟ 

3-3 سأحث عن تمل .. وبسرعة .. 

لا تحبدي نفسك في البحث . يخيل الي ان هناك عملا في انتظارك . 

وتركبا ومضى ؛ وعلى شفتيه ابتسامة غامضة .. 

وما هي الالحظة حتى أقبل بيكر وجلس في المقعد الذي تركه داكين في 
القويو الع 
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قال : 

3 أصغي اللي ب فكتورا .. أقد علمنا ان فيرونيكا سافيل أصيديت كر ضض 
يمعنها من القدوم قل تعودين انت للعمل معنا ؟ 

اتر.دوذني حةا ؟ 

- سنكون سعداء اذا وافقت . 

- انني أرافق بكل سرور . 


- ادن م بق إلا ان تعدى حقائيك 2 هادى ونا لق 


د 6 د 


أهدذه انت َ فير ونسكا 5 أقد أصدب ردتشارد مل يعد رحملك 3 
ولكن كل شيء قد انتبى'الآن . واني لأرجو لكا السعادة والتوفيق . 


فنظرت فيكةوريا الى ريتشارد ..ونظر ريتشاردالبها واحمر وحبمها .. 
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توزدلم 
مكشة الكر ادبت المتعصيلدة 


